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 التعريف بالكاتب

  
  ســـامح فــوزي 

  
حاصل علي ماجستير في السياسة العامـة مـن كليـة الاقتـصاد والعلـوم •

، ماجستير في الحكم الجيـد مـن معهـد١٩٩٨السياسية جامعة القاهرة عام   
 .٢٠٠١دراسات التنمية بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة عام 

 
  : له العديد من المؤلفات •

إشـكاليات.المساءلة والـشفافية  "-"هموم الأقباط. الطائفيةالخروج من نفق    "
الشباب والإيمان فـي مجتمـع "-"تحديث الإدارة المصرية في عالم متغير     

  ".مجتمع التسلط الاستهلاكي"، "الحوكمة"، "متغير
  

له العديد من الدراسات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية فـي قـضايا •
  .لمدني والحريات وحقوق الإنسانالديمقراطية والمجتمع ا
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  تقديم

  

 من المفاهيم التى أثارت جدلاً Governance" الحوكمة"يعتبر مفهوم 

وخلافاً واضحاً حول ترجمتها إلى العربية وتعريفها على نحو دقيق، وذلك رغم 

فقد طرح ذات المفهوم تحت . الاتفاق على أهمية المفهوم وضرورة طرحة وتداوله

الحكم، والحكم الرشيد، والحاكمية، وإدارة شئون :  مختلفة منهامسميات عربية

  ".الحوكمة"الدولة والمجتمع، واستخدمه المؤلف فى هذا الاصدار تحت مسمى 

وقد يرجع ذلك إلى حداثة المفهوم نسبياً حيث طرح لأول مرة فى نهاية 

قتصادية  حول التنمية الا١٩٨٩الثمانينات، وذلك فى تقارير البنك الدولى لعام 

إلا أن هذا التركيز على الأبعاد الاقتصادية للمفهوم لم . ومحاربة الفساد فى أفريقيا

فعقب موجة التحول الديمقراطى التى اجتاحت أوربا الشرقية أواخر . يدم طويلاً

الثمانينات بدأ التركيز على الأبعاد السياسية للمفهوم واستخدم على نطاق واسع 

  .سيما فى الولايات المتحدة وأوربا الغربيةخلال حقبة التسعينات لا

وقد ظهرت فى هذا الاطار العديد من الاسهامات المختلفة التى يمكن من 

  :خلالها استخلاص توصيف للمفهوم يتضمن بعدين أساسيين

، أن المفهوم يعبر عن العلاقة بين جهاز الدولة والحكم من ناحية، أولهما

لخاص من ناحية أخرى، ودور كل منهم فى ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع ا

ففى إطار عجز الدولة المتزايد عن تلبية احتياجات المواطنين خاصة . إدارة الدولة

فى الدول النامية والفقيرة أصبحت مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى 

وأثير التساؤل حول حدود دور كل . تحمل أعباء التنمية المجتمعية ضرورة ملحة

ومن ثم فإن مفهوم الحوكمة يعطى . هم وطبيعة المشاركة التى يمكن إقامتها بينهممن

دوراً مختلفاً للحكومة ويقلص اختصاصاتها إلى التوجيه والإشراف، وتتخلى فيه 
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الدولة عن القيام بالعديد من الخدمات العامة التى كانت جزءاً لا يتجزأ من وظيفتها 

 .   الخاصالأساسية للمجتمع المدنى والقطاع

، أنه يشير إلى مجموعة من المفاهيم التى تمثل معياراً للحكم الرشيد ثانيهما

أو الحوكمة، أهمها الشفافية والمساءلة، والرقابة، والكفاءة وفعالية مؤسسات إدارة 

ووفقاً لمدى توافر هذه المعايير يمكن التمييز بين ما . الدولة، والتمكين والمشاركة

، والحوكمة أو الإدارة Good Governanceلإدارة الجيدة يسمى الحوكمة أو ا

 .Bad Governanceالسيئة 

إنطلاقاً من هذا التعريف يكتسب مفهوم الحوكمة أهمية ودلالة خاصة 

فمتطلبات التنمية فى مختلف . بالنسبة للدول النامية بصفة عامة ومنها مصر

علة بين الحكومة المجالات تقتضى تضافر الجهود والمشاركة الحقيقية الفا

وهناك العديد من النماذج . والمجتمع المدنى بمؤسساته المختلفة والقطاع الخاص

كذلك، فإن العمل على . الناجحة لمشروعات تنموية تمت بمثل هذه المشاركة البناءة

توافر متطلبات ومعايير الحوكمة الجيدة، لاسيما الشفافية والمساءلة، والرقابة، 

  . لى نحو مباشر فى إحداث الطفرة التنموية المأمولة فى مصروالكفاءة، سيسهم ع

ويقدم الأستاذ سامح فوزى فى هذا الإصدار اسهاماً جاداً لتوضيح معنى 

الحوكمة، وأهميتها، والشراكة بين ثلاثى الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع 

ختامية الخاص، ومجالات هذه الشراكة، والإشكاليات التى تكتنفها، مع ملاحظات 

 .خاصة حول الحالة المصرية

  

‹î‹znÜa@ò‹c@ @
@٢٠٠٥أكتوبر   @
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   المقصد والمعني: المفهوم: أولا

  

مفهوم الحوكمة يتعين أن نتوقف قليلا أمام قضية قلما تصادف اهتماما من  

الباحث في مجال العلوم الاجتماعية، هي الغاية من المفهوم محل الدراسة 

  .والتشريح العلمي

  

) ١(  

  لالة أوليةإط

  

 التعرف بداهة علي أسـباب      Governanceتستدعي دراسة مفهوم الحوكمة     

الاهتمام الأكاديمي به، وذلك حتى لا نقع في أسر البحـث فـي مفـاهيم موضـة                

هذه الحالـة تعـاني   . ، لا يجد المرء سبيلا للإفادة منها في الواقع العملي    "مستوردة"

مع المصري منذ عدة عقود، حيـث تلـوح   منها دراسات العلوم الاجتماعية في المجت 

في سماء الدوائر العلمية الغربية مفاهيم متلاحقة تجد من يستوردها، ويبـشر بهـا،       

علـي  " دخيـل "وإذا تجـرأ باحـث     . ويعتبرها أحيانا اختراعا يمتلك وحده براءته     

الخوض في بحث هذا المفهوم تنشب النزاعات، ويكثر حالات الاقتتال العلمي علـي      

في هذا السياق نستطيع رصد عشرات المفاهيم التـي         .  المفاهيم المستوردة  توكيلات

جري إدخالها قسرا في بنية العلوم الاجتماعية دون أن يكون لها مردود مباشر فـي        

وهي الغاية الأساسية التي من أجلها تدرس هذه العلـوم، وتجـري     . تطوير المجتمع 

ستير والـدكتوراه فـي المفـاهيم    بشأنها البحوث، ويسعى الطلاب لنيل رسائل الماج 

  . التي تنطوي عليها

  

فمـن  . نزواء المعرفي أو القطيعة العلمية مع الغرب     هذه ليست دعوة إلي الإ    

الثابت أن دراسة العلوم الاجتماعية حققت طفرة ملموسة في المجتمعـات الغربيـة              

يـة  ولكن المقصود من وراء هذا الحديث هو الوقـوف بدا    . خلال القرنين الأخيرين  



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٧

علي الغايات التي من أجلها يدرس مفهوم الحوكمة في المجتمع المـصري، وهـي              

غايات يجب أن تتصل مباشرة بالجهود التي تبذل من أجل تطوير شـروط الحيـاة        

 - مثل غيره مـن المفـاهيم     -فمفهوم الحوكمة . في هذا المجتمع علي كافة الأصعدة     

 أو المؤسـسات أو النظـرة    سواء علي صـعيد البحـث     -يعد إفرازا للبيئة الغربية   

 وطفا علي سطح البحث الأكاديمي تعبيرا عن احتياجات تتصل بالبيئة التـي   -للآخر

 عبر ترجمة مجموعة مـن   -ومن غير المتصور أن نقوم باستيراد المفهوم      . أفرزته

الجهـد العلمـي   .  ثم نبشر به في مجتمع آخر، وينتهي الأمر عند هذا الحد -الأدبيات

صب علي محاولات تطويع دراسة مشتملات المفهوم بما يتناسـب      الجاد يجب أن ين   

باختصار تمصير مفهوم الحوكمة هـو المـدخل   . مع الواقع الذي نسعى لتطبيقه فيه    

  . الطبيعي للإفادة منه

  

وحتى نتفهم أهمية تمصير المفهوم بما يخـدم الواقـع المـصري يمكـن أن      

  . والتصرف غير الأخلاقينطرح هذا المثال الذي يتناول التفرقة بين الفساد

  

 - من المكونات الأساسية لمفهـوم الحوكمـة  Accountability تعد المساءلة  

تقديم حساب عن تصرف ما لجهة تمتلـك الحـق   "وتعني المساءلة   . كما سيلي بيانه  

الموظف يخضع لمـساءلة مـديره، والـسلطة    ". في الرقابة علي من قام بهذا الفعل     

الغرض من المساءلة الحد مـن  . وهكذا...لطة التشريعيةالتنفيذية تخضع لمساءلة الس   

فـي الذهنيـة الغربيـة التـي     . الفساد واستخدام الموقع الوظيفي لأغراض شخصية   

طورت هذه المفاهيم يعني الفساد تتبع صور مخالفة القـانون واللـوائح ومعـايير             

 ـ.  المعلنة محل الاتفاق العام Code of Conducts السلوك  صري في المجتمع الم

فقد يكتسب الفساد مـشروعية عنـدما   . لا يكفي أن يقف تعريف الفساد عند هذا الحد  

يرتكب تحت ستار من القانون واللوائح التي تكفل حصول الموظـف العـام علـي          

مزايا مالية تقدر بأضعاف راتبه الرسمي من خلال العمولات والنسب المتفاوتة من          

ون ذاتـه، والتعـرف علـي أصـحاب      هنا يجب الحكم علي فساد القـان      . المبيعات
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وقـد  . المصالح التي وقفت وراء تمريره، وتصر علي إلزام المجتمع بالرضوخ له         

ولكن تحدث تـصرفات غيـر   ) رشوة مثلا(لا يكون هناك فساد بالمعني المعروف     

 فـي   - علـي سـبيل المثـال      -أخلاقية من قبيل استخدام أصول المؤسسات العامة      

تحالفـات سياسـية مثـل الأبنيـة والتليفونـات      أغراض شخصية بحتة أو لبنـاء     

وهو سلوك لا يمثل انتهاكا لقانون في بعض الحالات بقدر مـا             . الخ....والسيارات

  . هو تعبير عن سلوك غير أخلاقي

  

 أن دراسة مفهوم المساءلة يتعين أن تبدأ مـن الواقـع، ترصـد    صفوة القول 

. تعامل مع المشكلات القائمـة    أمراضه، وتحدد مثالبه، وتقدم هندسة سياسية جادة لل       

 ـ في هذه الحالة الاكتفاء بما أ       كـل  -سد الـنقص نتهي إليه الباحثون في الغرب لا ي

النقص، ولا يساعد علي التطوير المأمول للواقع، وإنمـا يتطلـب الأمـر اجتهـاد           

  .الباحثين من أهل الاختصاص والدراية بشئون مجتمعهم

  

 العلوم الاجتماعية فـي تطـوير   هذا هو سر تراجع تأثير البحوث في مجال       

فهي في الجانب الأكبر منها لا تبدأ بالمجتمع، ولا تعرف علله، بل تحـوم      . المجتمع

في عالم من المجردات، والمساجلات النظرية الواردة في الأسـاس فـي الأدبيـات       

الغربية، تنقل للقارئ في مجتمعنا معارف غير متناسقة لا تتصل مباشرة بـشروط        

وعادة ما تسفر نتيجة البحث عن كـم مـن الأوراق الدراسـية       .  يعيشها الحياة التي 

والـدليل  . علي المستوي الكمي، ولكن تظل الفائدة علي المستوي الكيفـي محـدودة        

علي ذلك أن هناك مئات من الرسائل العلمية التي تملأ رفـوف مكتبـات الكليـات        

مثـال علـي   . قعالنظرية حول نفس الموضوع دون أن يكون لها أي صدي في الوا   

ذلك الرسائل العلمية التي تتناول قضية الإصـلاح الإداري، ولا يـزال المجتمـع           

  . يعيش نفس المشكلة التي تتفاقم باطراد
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قد يرد البعض علي الحديث السابق بالقول بأن صانع القرار لا يعبأ بالبحث            

ه، ويحمـل  هذا الانتقاد له وجاهت. العلمي، ولا يسعى لوضع نتائجه موضع التطبيق      

 من الصحة، لكنه لا ينفي الحالة المتردية التي آلت إليها دراسة المفـاهيم فـي           قدراً

  .  العلوم الاجتماعية في المجتمع المصري
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  غاية الحوكمة

  

دراسة مفهوم الحوكمة ترتبط بالغايات المرجوة منه في الحالـة المـصرية            

الغاية من دراسة الحوكمـة     . نموخاصة، والحالات المشابهة في الدول الآخذة في ال       

هو بحث سبل تأسيس دولة ديمقراطية تنموية، دولة تقوم علي المـشاركة سياسـيا،      

هذه الصيغة الجديدة من التلازم بـين الـسياسة والاقتـصاد      . وعلي النمو اقتصاديا  

الوصول إلـي هـذه الـصيغة كـان        . جعلت لمفهوم الحوكمة معني وغاية ومنفعة     

  .جدل النظري والخبرات التنموية يتعين التوقف قليلا أمامهاوراءها ميراث من ال

  

في حقبة التسعينيات من القرن العشرين سادت مقولات النظرية الكلاسـيكية         

الجديدة في الاقتصاد التي تقوم علي  الإيمان بأن التنمية الاقتصادية تتحقق فقط من            

ارتبط ذلـك  . ه الدنياخلال القطاع الخاص، وأن دور الدولة يجب أن يكون في حدود 

بخطاب أكاديمي وتوجهات مؤسسات دولية مثل البنـك الـدولي وصـندوق النقـد          

ولكـن  . الدولي تقوم علي نقد التجارب التنموية التي قامت حول الدولة ومؤسـساتها    

هذا الخطاب وهذه التوجهات ما لبثت أن تراجعت تحت وطأة النتائج المأسوية علـي   

تماعي في أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة التوسـع فـي   الصعيدين الاقتصادي والاج  

تطبيق برامج إعادة التكيف الهيكلي والتي استندت علـي تنحيـة دور الدولـة فـي        

وطرأ تحول علي نظرة البنك الدولي لدور الدولـة     . التنمية الاقتصادية بشكل مطلق   

دبيـات  فبينما عكست الأ. ١ ١٩٩٧في التنمية الاقتصادية  في تقريره الصادر عام         

الصادرة عن البنك الدولي طيلة الثمانينيات من القرن العشرين نظرة شـك لـدور            

الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وراجت أجندة جديدة تقوم علي الحـد مـن دور     

الدولة  من خلال برامج خصخصة الشركات العامة وإطلاق يد القطاع الخاص فـي   

 بمثابة تحول  في هذه النظرة حيـث أقـر   ١٩٩٧التنمية، جاء التقرير الصادر عام   
                                                 

The World Bank, World Development Report,1997.١  
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بوجود دور للدولة في مجال التنمية الاقتصادية علي المستوي الكلي، ومـن خـلال       

أداء بعض الأدوار الاجتماعيـة التـي لا تـستطيع منظمـات المجتمـع المـدني              

  .  ٢والمنظمات الخاصة القيام بها

   

تنميـة تزايـد الاهتمـام    ساهم في رد الاعتبار إلي دور الدولة في عمليـة ال     

بتجارب تنموية كان دور الدولة فيها أساسيا ومحوريـا مثـل الـصين وماليزيـا             

يأتي هذا في وقت تسارعت فيه وتيرة العولمة بما تحملـه مـن      . واندونيسيا وفيتنام 

تزايد حجم وكثافة التشابكات التجارية العابرة للحدود، وتنامي فرص التعرض لعدم          

 ثـم فـي   ١٩٩٤ي الصعيد الكلي مثلما حدث في المكسيك عام   استقرار اقتصادي عل  

، وظهور أنمـاط جديـد مـن    ١٩٩٧تايلاند وماليزيا واندونيسيا وهونج كونج عام     

الجرائم عابرة الحدود مثل الاتجار في البشر والإرهاب، وهي صور من الجريمـة        

التفكيـر  استدعي كل ذلك . المنظمة التي يصعب مواجهتها في ظل تآكل سيادة الدول 

في أهمية أن تظل الدولة قوية قادرة علي تـوفير الإطـار التـشريعي والتنظيمـي       

  . والإداري للعملية التنموية

 Powerful Stateالدولة القويـة  : مصطلحين أساسيينوهنا يجب التفرقة بين

  . Authoritarian Stateوالدولة الاستبدادية 

  

ع التغلغـل قانونيـا فـي بنيـة         يقصد بالدولة القوية تلك الدولة التي تستطي      

يعني ذلك أن تنظم الدولـة علاقـات البـشر، والتفـاعلات المجتمعيـة،           . المجتمع

والمعاملات الاقتصادية، والعمليات السياسية من خـلال الاحتكـام إلـي القـانون،        

  .ويكون الإنجاز أحد المصادر الأساسية لشرعية الحكم

 القمع لضبط المجتمـع والـسيطرة       أما الدولة الاستبدادية فهي التي تلجأ إلي      

عليه، ويتحول تبعا لذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع إلي شـأن أمنـي،              

تتـضاءل  . تدار التفاعلات المترتبة علي كل منها عبر آلة الأجهزة الأمنية القمعيـة  
                                                 

2- John Martinusssen, The Limitations of the World Bank's Conception of the State and the 
.9-67pp , 1998, 2No, 29. Vol, IDS Bulletin, Implications for Institutional Development Strategies 
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فرص المشاركة المجتمعية، ويخضع القانوني للسياسي، ويخضع كلاهما للأمنـي،          

معايير تحقيق العدالة المتعارف عليها في دولة القانون الحديثـة، وتنـشأ            وتتلاشي  

أنماط من الحكم السلطوي، تستند شرعيتها إلي القمـع فـي مواجهـة المعارضـين        

السياسيين، وإلي توزيع المغانم علي شبكات الفساد المؤيـدة لهـا والمـستفيدة مـن        

  . بقائها

  

يـا فـي المجتمـع، أمـا الدولـة       فإن الدولة القوية تتغلغـل قانون      باختصار

والدولة القوية لا تـستند  . وشتان بين التغلغل والتغول  . الاستبدادية فإنها تتغول أمنيا   

إلي عوامل القوة المادية في التعامل مع مواطنيها بل ترتكز إلـي مقومـات القـوة          

 ويعني ذلك التركيز علي المـشاركة المجتمعيـة، وحكـم القـانون،             Softالناعمة  

 العلمي، والتقدم التكنولوجي، وإدارة التنوع البشري والسياسي والثقافي بمـا       والبحث

يحافظ علي الخصوصية والوحدة في آن واحـد، والعمـل علـي تمكـين الفئـات              

كل ما سبق يضاف إلي قوة الدولـة لـيس فقـط فـي علاقتهـا                 . الخ...المهمشة،

دية فإنها تعرف فقط القـوة  أما الدولة الاستبدا. بمواطنيها، ولكن في علاقاتها الدولية   

 بـالمعني  -"رعايـا "الخشنة أو الفظة في التعامل مع مواطنيها الذين يتحولون إلـي    

 حيالهم بهـدف تطـويعهم    Excessiveخدم الدولة القوة المادية بإفراطالسياسي، تست

واستيعابهم وتأديبهم من منطلق أبوي، وكل ما يتيسر إليها من عوامل التقدم العلمـي     

  .ولوجي يعاد إنتاجه بما يساعد علي الإبقاء علي الصيغ الاستبدادية في الحكموالتكن

  

انطلاقا من التفرقة السابقة بين الدولة القوية والدولة الاستبدادية يمكن القـول      

أن التلازم الجديد بين مفهومي الديمقراطية والتنمية في سـياق منظومـة الحوكمـة       

ند إلي حكم القـانون المـشاركة والمـساءلة      يسعى إلي إرساء دعائم دولة قوية تست      

وهو ما يمكن أن نطلـق عليـه مـسمي الدولـة الديمقراطيـة         . والشفافية والتمكين 

  .التنموية
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في مجال الهندسة السياسية تشمل الدولة الديمقراطية التنموية علـي عـدد مـن           

  -:٣العناصر الأساسية

  

 التخطيط المؤسسي للدولة
 

مقراطية، وتنوعها فـي التطبيـق المؤسـسي إلـي     أدي تزايد عدد الدول الدي 

تنامي الاهتمام بما يمكن أن تقوم به المؤسـسات الـسياسية فـي تحديـد محتـوي         

يطلق البعض علـي هـذه الظـاهرة        . السياسات التي تتبع، والعوائد المرجوة منها     

  .المؤسسية الجديدة في العلوم السياسية

  

ضايا التقليدية مثـل أنظمـة   ينطوي التخطيط المؤسسي للدولة علي بعض الق    

وهنـاك جـدل    . الانتخاب، وتقسيم السلطة، واللامركزية الإدارية، وشكل الحكومة      

علمي حول العلاقة بين الترتيبات المؤسسية وعلاقتها باستقرار النظم الديمقراطيـة           

  .في العالم

  

  .كل نظام الحكم والنظام الانتخابيش: هناك تحديدا قضيتان أساسيتان هما

حية أولي فيما يتعلق بالعلاقات بين الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية        من نا 

هناك جدل حول دور النظامين البرلماني والرئاسي في إرساء دعائم حكـم رشـيد           

المدافعون عن النظام البرلماني يرون أن الجمع بين السلطتين التنفيذيـة            . ديمقراطي

علي التوصل إلـي سياسـات     والتشريعية يؤدي إلي إيجاد منظومة مؤسسية تساعد        

أما المولعون بالنظام الرئاسي فيـرون أن  . متماسكة، مستقرة وذات طبيعة استيعابية   

النظام البرلماني يمكن أن يؤدي إلي صيغ حكم ممزقة الأوصال ولاسيما في حالـة         

وجود نظام حزبي شديد الانقسام، في حين أن النظام الرئاسـي الـذي يقـوم علـي       

ية يقود إلي التوصل إلي حزمة من السياسات تتمتع بقبول عـام          سلطة تنفيذية رئاس  

                                                 
3 Gordon White, Constructing a Democratic Developmental State, in Luckham, R.and White, G. (eds) 
Democratization in the South: the Jagged Wave, Manchester, 1996. 
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هناك مـن  . الجدل حول هذه المسألة غير محسوم. يمكن تطبيقها علي المدى الطويل   

ينتقد النظام البرلماني انطلاقا من فشله في إيجاد قبول عام حول القضايا الأساسـية،   

 يـري أن النظـام الرئاسـي    وهناك من. كما إنه لا يوفر مسارات للمساءلة الفاعلة   

 لأنـه  يعوق من عملية تأسيس مؤسسات سياسية، وعمليات سياسية ديمقراطية نظراً    

  .  الذي يتمتع بسلطات واسعة- الرئيس-يركز السلطة في يد رأس النظام

 

 تبرز وجهة نظر مفادها أن النظام البرلماني يـصلح         وفي هذا الجدل تحديداً   

د انقسامات سياسية وإيديولوجية وأثنية  حادة ممـا     في حالة المجتمعات التي لا تشه     

يجعل من اليسير التوصل إلي حكومة أغلبية تـضمن اسـتقرار الـسياسيات علـي       

المدى الطويل، في حين أن النظام الرئاسي قد يكون ملائما في حالـة المجتمعـات              

التي تشهد أشكالا حادة من الانقسام الـسياسي والطبقـي والأثنـي والـديني، ممـا       

يستوجب وجود حكومة رئاسية ذات صلاحيات تمكنها من بلورة سياسـات تتمتـع        

في هذه الحالة فـإن الـرئيس يلعـب دور تنـسيقي وبنـائي         . بقبول واسع النطاق  

.  كما هو الحـال فـي كوريـا الجنوبيـة         Coalition-Builderللتحالفات السياسية   

 تني من اسـتقطابا والعكس صحيح، فإن النظام الرئاسي في مجتمع متجانس لا يعا       

 سياسية وإيديولوجية حادة قد يسمح ببروز سلطة مطلقة تستند إلي أغلبيـة تمـارس      

  .صلاحيات واسعة دون مساءلة حقيقية

 

ومن ناحية ثانية فإن النظام الانتخابي المعمـول بـه يـرتبط ارتباطـا وثيقـا         

أغلبيـة  فمثلا فإن الأنظمـة التـي تفـرز         . بالجغرافيا السياسية والبشرية للمجتمع   

واضحة وأقلية واضحة قد تكون ملاءمة للمجتمعات التـي تتـسم بالتجـانس، ولا            

أما الأنظمة الانتخابية التي تقـوم علـي      . تعرف سوي أشكالا محدودة من الانقسام     

التمثيل النسبي فإنها قد تكون ملاءمة في حالة المجتمعات التـي تمـزق أوصـالها         

  .  ة حادةانقسامات سياسية وعرقية ودينية ومذهبي
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 طبيعة المجتمع السياسي
 

 فـي هـذا الـصدد طبيعـة     Political Societyيقصد بالمجتمع الـسياسي  

الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة حلقة الوصل بين المـواطن ومؤسـسات الدولـة       

وإذا كانـت الديمقراطيـة   . فيما يتعلق بتمثيل المصالح، وفرض أنماط من المساءلة      

 . لسياسية، فإن الديمقراطية التنموية بحاجة أكثر إليهابحاجة إلي الأحزاب ا
  

هناك تساؤلات عديدة تتصل بقدرة الأحزاب الـسياسية علـي لعـب دور فـي       

  :ترسيخ دعائم حوكمة مستقرة وفعالة في المجتمع

 أن تـستند إلـي قاعـدة      - فـرادي  -إلي أي حد تستطيع الأحزاب السياسية      

ي قاعدة اجتماعية ضيقة تسهم في    عريضة من المصالح الاجتماعية وليس إل     

 تعميق الصراع الاجتماعي بدلا من أن تقلل من وتيرته؟

 أن تقدم بدائل سياسية تمـس  -فرادي-إلي أي حد تستطيع الأحزاب السياسية      

حياة قطاع عريض من الأفراد بدلا من البـرامج التـي تخـدم مجموعـات      

 ضيقة؟

تقلال في مواجهـة الأفـراد     إلي أي حد تتمتع الأحزاب السياسية القائمة باس        

" تستولي"والقوي الاجتماعية التي تستند عليها؟ وهل يمكن لأي مجموعة أن          

علــي الحــزب وتعيــد إنتــاج سياســاته لخدمــة أغراضــها الذرائعيــة 

Instrumental Purposes. 
  

 ظاهرة انزواء وضـعف  - بما في ذلك مصر  -وتشهد العديد من المجتمعات   

اب عديدة منها هـشاشة التنظـيم، غيـاب الديمقراطيـة        فعالية النظام الحزبي لأسب   

ومـن الملاحـظ أن   . الخ.... الداخلية، القيود علي اتصالها بالجماهير، فساد القيادات 

تراجع الأحزاب يرتبط بظهور حركات أقل مأسسة من الناحية التنظيميـة، لكنهـا              

 التي تعني في أوربا هناك ما يعرف بالحركات  . أكثر قدرة علي التواصل جماهيريا    
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مثل الحركات المناهـضة للعولمـة   Single-Issue Movement بالقضية الواحدة 

وفي المجتمع المصري ظهرت حركات احتجاج سياسـي    . ٤أو المهتمة بشئون البيئة   

 في خضم الجدل حول الإصلاح السياسي والاستحقاق الرئاسـي،      ٢٠٠٥عديدة عام   

تع به الأحزاب القائمة، رغـم  وحازت علي حضور جماهيري وإعلامي فاق ما تتم      

  . افتقار هذه الحركات للوعاء التنظيمي المحكم، والإطار الإيديولوجي الموجه

 

وفيما يتعلق بعلاقة النظام الحزبي بإرساء حوكمة مستقرة تـشير دراسـات        

عديدة إلي أهمية أن يقتصر نظام التعددية الحزبية في الديمقراطيات الحديثـة علـي       

حزاب انطلاقا من أن الثنائية الحزبية في أحيان كثيـرة تـستطيع   عدد محدود من الأ 

إيجاد حوكمة مستقرة، وتفرز سياسات عامة يمكن تطبيقها علي مدي زمني أبعـد،             

بينما التعددية الحزبية التي تقوم علي عدد من الأحزاب التي تفتقر إلـي المقومـات          

د علـي إيجـاد حوكمـة    التنظيمية وتعاني من هشاشة في التكوين والحركة لا تساع   

  .فاعلة

  

ويذهب موريس دوفيرجيه إلي أن الـسلطة المشخـصنة فـي ظـل الأحـزاب         

السياسية حدث لها نوع من التحول من سلطة فردية تمارس نـشاطها علـي نحـو          

منفرد دون أية مؤسسات سياسية إلي سلطة فردية تتخذ طابعا شخصيا دون التخلـي      

 يعني ذلك أن وجود تعددية حزبيـة  ٥.سلطةعن الشكل المؤسسي الذي تمارس فيه ال      

لا يعني في ذاته الديمقراطية، وإنما الأمر ينصب علي طبيعـة ممارسـة الـسلطة          

 . السياسية
  

                                                 
4 -Lawson, key and Merkl, Peter, 1988, When Parties Fail. Emerging Alternatives 

Organizations New Jersey, Princeton University Press. 

5 Duverger, Maurice, Political Parties, London, Methuer and Co. Ltd,1978,p.177  
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  طبيعة المجتمع المدني

 

تتأثر المؤسسات السياسية الديمقراطية بالدور الـذي تقـوم بـه الجماعـات       

يشير هذا المـصطلح إلـي   . نيالمنظمة في المجتمع، والتي يطلق عليها المجتمع المد 

الجماعات التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها، وتعمل في المـساحة الممتـدة بـين     

  .الأسرة والدولة، بهدف خدمة قضية أو التعبير عن مشاعر بشكل سلمي

 

وهناك عاملان أساسيان فيما يتصل بالعلاقة بين المجتمع المـدني وإرسـاء      

ل الأول اقتـصادي اجتمـاعي، والعامـل الثـاني     العام. حوكمة ديمقراطية مستقرة  

  .سياسي

 

. علي الصعيد الاقتصادي الاجتماعي يتعين النظر فـي نقطتـين أساسـيتين       

 في حالة وجود جماعات اقتصادية منظمة تمتلك مشروعا معاديـا أو      النقطة الأولي 

علي الأقل غير مشجع للديمقراطية فإن المجتمع المدني قد يلعـب دورا معوقـا لأي      

 في حالة وجود مجموعـات صـغيرة   النقطة الثانية. صيغة حكم تنموية ديمقراطية   

العدد تمثل مصالح محدودة، ولكنها متماسكة تنظيميا بينما توجد مجموعـات تـضم     

أعدادا كبيرة، وتعبر عن مصالح قطاع عريض من الأفراد مثل الفقراء مثلا لكنهـا      

 المـدني دورا فـي تعميـق عـدم        أقل تنظيما، فإنه من المحتمل أن يلعب المجتمع       

  . المساواة في الوصول إلي موارد المجتمع الأساسية

  

وعلي الصعيد السياسي، فإن وجود نظام حزبي قائم تـسيطر عليـه نخـب          

ضيقة تخدم مصالح فئوية يؤدي إلي مـا يمكـن تـسميته إعـادة إنتـاج التحيـز            

Redistribution of Bias .سية بالإفـادة مـن    يقصد بذلك أن تقوم المؤسسات السيا

حالة عدم المساواة في توزيع موارد المجتمع السائدة بهدف تحقيق أقصي منافع لهـا    

  . علي حساب المجموع العام من الأفراد
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)٣(  

 معني الحوكمة

  

يقصد بالحوكمة أسلوبا جديدا في إدارة شئون الدولة والمجتمع يقـوم علـي              

  -:٦أركان أساسية

. وتعنى تقديم كشف حساب عـن تـصرف مـا          Accountability المساءلة -١ 

. Sanction والثـواب أو العقـاب   Appraisalالتقييم : وتشمل المساءلة جانبين هما   

  .ويعنى أن يتم أولاً تقييم العمل، ثم محاسبة القائمين عليه

 وتعنى العلنية في مناقشة الموضـوعات، وحريـة         Transparency الشفافية  -٢

  .ت العمل في المجال العامتداول المعلومات بشأن مفردا

 ويعنى توسيع قدرات الأفـراد، ومـساعدتهم علـى        Empowerment التمكين -٣

  . تطوير الحياة التي يعيشونها

 وتعنى أن يسمح للمواطنين بالمشاركة الفاعلـة فـي        Participation المشاركة -٤

قـين  كل مناحي الحياة بحيث يتحولون في المجال العام من مجرد متفـرجين أو متل         

  .للخدمة إلي مشاركين يصنعون واقعهم بأنفسهم

 ويعنى سوء استخدام الموقع الوظيفي مـن أجـل        Corruption محاربة الفساد  -٥

 .٧هناك نوعان من الفساد. تحقيق مكاسب شخصية

 وذلك عندما يكون الفـساد مـن   Systematic Corruption الفساد النظامي: أولاً

  . تسيير الحياة السياسية" آلية"لفساد هو أي يصبح ا. قمة الهرم  إلي أسفل

فـي نطاقـه   " المحدود" ويقصد به الفساد Petty Corruption الفساد الصغير: ثانياً

ويعبر عن سلوك شخصي للأفراد العاملين في المجال العام أكثر مـا يعبـر عـن             

                                                 
  :يمكن العودة إلي. د من الدراسات التي تناولت مفهوم الحوآمةهناك العدي ٦

World Bank, Governance: the World Bank's Experience, the World Bank Development in Practice' 
series, 1994. 
7 Leslie Palmier, Bureaucratic Corruption and its Remedies, in :Michael Clark (ed), Corruption: Causes 
Consequences, and Control, London: Frances Printer Publishers Ltd., 1993. 



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
١٩

ومن أشكال الفـساد الـصغير سـرقه الأدوات المكتبيـة،      . ممارسة عامة  مستقرة   

لمبالغ المالية الصغيرة، والمبالغة في تقدير الأنشطة والجهود الميدانية مـن     وبعض ا 

خلال الادعاء باستخدام عمالة أكثر عدداً مما جري الاستعانة بهم فعلياً وذلك بهدف          

 Ghostهـذه الظـاهرة تـسمي   . تب الخاصة بهـم الحصول علي المكافآت والروا

Worker    في دفاتر المنظمة ولم يكـن لـه   الذي لا وجود له إلا   " الشبح" أي العامل 

 . يوماً وجوداً علي أرض الواقع
  

التي  Unethical conductsويختلف الفساد عن الممارسات اللا أخلاقية 

قد لا تشكل فساداً بالمعني المتعارف عليه بقدر ما هي خروج عن الأخلاقيات التـي    

 التوسع في اسـتخدام  أخلاقية ومن الأمثلة علي الممارسات اللا    يجب أن تحكم العمل   

 – الكومبيـوتر  –خطـوط التليفـون   (موارد المنظمة  العامة لأغراض شخـصية      

  ....). السيارات –الانترنيت 

   متى يحدث الفساد؟ 

وضع روبرت كليتجارد معادلة الفساد التي تعني أن الفساد يحدث متى توفرت أركان  

  هذه المعادلة

C (corruption) = M (Monopoly) + D (Discretion) – A 

(Accountability)  

  .   المساءلة–حرية التصرف + احتكار = الفساد 

  

ويقصد بذلك أن الفساد هو حصيلة معادلة بسيطة هي احتكار المنظمة غيـر       

، وتمتـع المـوظفين بـسلطة تقديريـة         )بالكم أو الكيـف   (الحكومية لتقديم الخدمة    

 فإن ذلك يؤدي إلـي حـدوث       واسعة في ظل عدم وجود مساءلة حقيقية      ) اختيارية(

  . فساد
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ــط الإدارة -٦ ــلوب الإدارة  Management Style نم ــون أس ــى أن يك  ويعن

ديمقراطياً يشجع على المشاركة والمبادأة وليس سلطويا ينشر التقـاعس والإحجـام       

  .عن اتخاذ القرار

تحتاج هذه العناصر إلي دراسة معمقة، ولكن سوف نكتفي بالتوقف أمام ثلاثة منها            

  .عتبار أن الحديث عن العناصر الأخرى ورد في ثنايا الدراسةبا

  

  حكم القانون

  

هناك ما يشبه الاتفاق بين المهتمين بالتنمية علي أن حالة غياب القانون تحد            

  :٨من النمو الاقتصادي، وذلك علي عدة وجوه

التوسع في ارتكاب عنف نظامي بواسطة أجهزة الأمن لا تخضع للمـساءلة     

امي مشكلة الفقر في العديد من بقاع العالم، نظرا لأنـه يـضع   يتسبب في تن  

أعباء علي الفقراء سواء فيما قد ينتجه من حالات وفاة أو عجز أو إصابة،         

 مـن الـدخول المحـدودة التـي     - هم وأسـرهم  -مما يتسبب في حرمانهم   

 .يحصلون عليها من العمل

ي تحمـل تكـاليف   في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد يضطر الفقراء عل  

مثـل الحـصول    : إضافية للحصول علي الخدمات العامة والسلع الأساسية      

وفي أحيـان كثيـرة يحـرم    . علي مياه نظيفة، والتعليم، والرعاية الصحية    

الفقراء من الخدمات العامة إذا لم يتمكنوا من دفع مبالغ إضافية علي سـبيل       

 .الرشوة

 لحقوق الإنسان مثـل حـالات    في المجتمعات التي يسود فيها انتهاك واسع       

القبض الجماعي علي المواطنين، والاختفـاء القـسري، وتطبيـق قـانون         

للطوارئ دون مراجعة قانونية، ووجود مليشيات مسلحة تمـارس التعـذيب    

والاختطاف والقتل في حق المواطنين فإن الفقراء يضطرون إلي تخصيص       
                                                 

8 Michael Anderson, Access to Justice and Legal Process, Making Legal Institutions Responsive to 
Poor People in LDCs, the British Institute of International and Comparative Law. 
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لحة لتـوفير حمايـة   جزءا من دخولهم للإنفاق علي الرشاوى أو شراء الأس   

 .ذاتية لهم في ظل غياب دولة القانون

هناك مجتمعات تسود فيها حالة من غياب العدالة في تطبيق القانون، بحيث           

يصبح الفقراء هم أكثر الفئات التي يطبق عليها القانون، فـي حـين تـنعم          

الطبقات المترفة والنخب السياسية بحصانة فعليـة فـي مواجهـة القـانون       

هذه الحالة قد تقود إلـي شـيوع ثقافـة الخـوف عنـد      . لعدالةومؤسسات ا 

 .المواطن العادي، وابتعاده عن المطالبة بأبسط حقوقه الإنسانية

الفقراء هم أكثر الفئات عرضة لفقدان ملكيته سـواء علـي يـد مـسئولين           

ففي بعض الحالات يقتسم المسئولين التنفيـذيين       . حكوميين أو أفراد عاديين   

حين، ومصادرة بعـض أو كـل بـضائع التجـار غيـر      الحصاد مع الفلا 

النظاميين في شوارع المدن، أو الحصول علي ممتلكات بأسماء غيرهم من            

 .الأفراد

مشروعات التنمية التي يجري التوصل إليها مـن خـلال عمليـات غيـر          

هم، وأحيانا تجور علـيهم   ما تهمل الفقراء، ولا تلبي مطالب     ديمقراطية عادة   

 .يات التهجير وسوء توزيع الدخلكما يحدث في عمل
 

علي المستوي النظري فإن السلطة القضائية تمارس رقابتها علي الـسلطتين        

وعـادة  . التنفيذية والتشريعية وفق المبدأ الراسخ الذي يقضي بالفصل بين السلطات    

ما تختلف ممارسة هذا المبدأ من مجتمع لآخر، ولكنه ينطوي فـي كـل الأحـوال      

الأول يقضي بأن يجري مراجعة التشريعات قـضائيا حتـى   : نعلي أمرين أساسيي 

الأمر الثاني ينطوي علي خـضوع القـرارات     . يمكن التأكد من مطابقتها للدستور    

  .الإدارية لمراجعة السلطة القضائية

 

من ناحية أولي تخضع القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية لمراجعـة       

 من نصوص الدستور المعمول بـه، وفـي   قضائية للتأكد من عدم تعارضها مع أي  
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 التـي تمارسـها   Discretionary Powerنفس الوقت فإن الصلاحيات الاختيارية 

 في القضايا والشئون ذات الطبيعة الفنيـة        - بتفويض من البرلمان   -السلطة التنفيذية 

أو التقنية فإنها يجب أن تخضع للرقابة القضائية للحيلولة دون حدوث أيـة صـور        

ومثـال  . يصدق هذا علي وجه الخصوص علي المشروعات التنمويـة        . ادمن الفس 

فقد تلقي عدد من أصـحاب الأراضـي   . علي ذلك ما جري في بيوبيلا في المكسيك  

الزراعية خطابات تفيد بمصادرة أراضيهم لإقامـة مـشروعات عامـة، وأعلنـت      

. رةالسلطات المحلية أنها سوف تقوم ببناء مساكن عامة علي الأراضـي المـصاد           

ولكن سرعان ما تكشف عن وجود صفقة بين السلطات المحلية وبعض المستثمرين            

. بموجبها يحصل المستثمرون علي الأراضي المصادرة وفق مقابل مـادي زهيـد         

أقام أصحاب الأراضي دعوى أمام المحاكم، وأثبتوا أن الـصفقة التـي أبرمـت لا        

لنفع العـام علـي نحـو لا    تتفق مع القانون الذي يحدد حالات مصادرة الأراضي ل      

قضت المحكمة بتعويض أصحاب الأراضـي   .  ينطبق علي الحالة موضوع النزاع    

بشكل أفضل، وأقرت بحقهم في المشاركة في جهود تنمية الأراضي التي صـودرت   

واضطرت السلطات المحلية إلي العدول عن الـصفقة التـي أبرمتهـا مـع               . منهم

  .المستثمرين، وبناء المساكن العامة

 

من ناحية أخري فإن من صلاحيات المحاكم مراجعـة القـرارات الإداريـة      

للتأكد من مدي قانونيتها سواء من حيث الأهلية القانونيـة لمـن أصـدر القـرار،           

وتكفل بعض الأنظمة القانونية للمحـاكم  . والصلاحية القانونية لمضمون القرار ذاته   

ة تلزمها بالقيام بتصرف معين، صلاحية إصدار أحكام واجبة النفاذ للأجهزة الإداري     

وتعويض المواطنين عما يحيق بهم من مضار اقتصادية أو بـشرية مـن جـراء               

  . سياسات أو أفعال حكومية

 

 - إن صح التعبيـر -"خدمة العدالة"وفي كل الأحوال يجب ملاحظة أن تقديم      

يعني هذا أن القاضي لـيس فـي     . يتوقف إلي حد بعيد علي طلب الأفراد والمجتمع       
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م خدمة العدالة إلا بناء علي طلب ورضاء الأفـراد    ي تقد - في معظم الأحيان   -سعهو

  . للقيام بهذا الدور

 

وهناك عقبات تعترض طريق الأفراد في الحصول علـي خدمـة العدالـة،         

، والمهمـشة  ، والفقيـرة اقتـصادياً  تزداد ضراوة في المجتمعات المستبدة سياسـياً      

  :من هذه المشكلاتويمكن بإيجاز رصد عدد . اجتماعياً

غموض اللغة القانونية، واقتصار معرفتها علي المحامين الذين قد يـستغلون        

 .في بعض الأحيان جهل العامة بها

ارتفاع تكلفة اللجوء إلي مؤسسات العدالة علي نحو يجعل من الصعب علـي        

نخراط في نزاعات قانونية ممـا يترتـب   الفقراء وذوي الدخول المحدودة الإ   

 الحقوق وإهدار مبدأ المـساواة فـي المراكـز القانونيـة بـين         عليه ضياع 

 .المواطنين علي الصعيد العملي

تكدس القضايا بالمحاكم نتيجة طول أمـد التقاضـي، وتـداخل القـوانين،               

 .وضعف المستوي المهني للقضاة يؤدي إلي ضياع العدالة

ث يفتقـر  هذه الظاهرة تنتشر في العديد من الدول النامية حي . تسييس القضاء  

القضاء إلي استقلاله، ويصبح علي الصعيد العملي ملحقا أو تابعـا للـسلطة         

وتصدر الأحكام في حق المتهمين السياسيين دون استيفاء الجوانـب   . التنفيذية

يقود ذلك إلي ارتبـاط القـضاة       . الشكلية والمضمونية لصدور هذه الأحكام    

 . صب سياسيةبأجندة سياسية، ويزداد طموحهم في الوصول إلي منا
 

 المساءلة
  

، وتشمل ركنين أساسيين "تقديم كشف حساب عن تصرف ما     "تعني المساءلة   

وينطـوي كـل مـن     . من ناحية أخري  " الثواب والعقاب "من ناحية و  " السؤال"هما  

  :الركنين علي أبعاد عديدة هي
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  السؤال * 

 

  :السؤال هو البعد الأول في المساءلة ويشمل عدة أبعاد هي

الفرد عن قيامه بتصرف مـا أن يحـصل   /من حق من يسأل الشخص    : معلا الإ -١

  . علي المعلومات المتعلقة بهذا التصرف

الفرد عـن قيامـه بتـصرف مـا أن     /من حق كل من يسأل الشخص     :  التفسير -٢

  .     يحصل علي تفسير عن أسباب القيام بالتصرف علي هذا النحو

.  بين من يـسأل ومـن يـسئل   Dialogueتنطوي المساءلة علي حوار :  الحوار -٣

وهي بذلك تختلف عن الرقابة الصامتة الأحادية التي تمارسها جهة لها حق الرقابـة   

  ).  هيئة الرقابة الإدارية– مثلاً –الرقابة التي تمارسها (علي جهة أخري 

فعلي سبيل المثـال فـإن   . تشمل المساءلة مساحة من القبول العام:  القبول العام    -٤

طة لا يجب أن تلتزم فقط بالقـانون واللـوائح بـل لابـد أن تخـضع       ممارسة السل 

  ومثـال ذلـك إنـه لا يكفـي أن تخـضع      Public Reasoningللاستحسان العام 

. السلطة للقانون فقط بل يتعين عليها أن تخضع لما أسـتقر عليـه الـضمير العـام      

 يرضاه ضمير فهناك تصرفات قد تتم وفق القانون لكنها تجسد سلوكاً لا أخلاقياً لا         

  . المجتمع

 

  :عقاب الثواب وال* 

 

إذ عقـب تقيـيم   ". الثواب والعقاب"يتضمن الركن الثاني من المساءلة إقرار      

الإعلام والتفـسير  (وهو ما يتحقق من خلال . التصرف أو السلوك موضع المساءلة  

مـسئول  /يأتي دور الثواب والعقاب، وذلك لأن كل شخص) والحوار ومساحة التوقع  

  . بتصرف يجب أن يتحمل تبعاته، ولا يجب أن يمضي دون ثواب أو عقابيقوم
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بـدون الثـواب   . من الملاحظ أن كلا من الجانبين يكملان بعـضهما الـبعض       ** 

والعقاب لا تكتمل المساءلة، وليس في الإمكان اللجوء إلي الثواب والعقـاب بـدون         

ر والحـوار ومـساحة   توفر الركن الأول من المساءلة أي جمع المعلومات والتفـسي   

 .  القبول العام
  

  :وهناك مستويان أساسيان للمساءلة هي

  .Vertical والمساءلة الرأسية Horizontalالمساءلة الأفقية 

شـخص يتمتـع بـنفس    /يقصد بالمساءلة الأفقية المساءلة التي تقوم بها جهة 

مثـل أن  . القدر من المساواة في الموقع القانوني مع الجهة التي تخـضع للمـساءلة      

  . تخضع البيروقراطية الحكومية لمساءلة الصحافة

شخص يتمتع بـسلطة  /ويقصد بالمساءلة الرأسية المساءلة التي تقوم بها جهة    

مثال علـي ذلـك   . الشخص الذي يخضع للمساءلة/ووضع متميز في مواجهة الجهة    

 .٩مساءلة الجهات الرقابية للبيروقراطية
  

 إدارة عامة كفء
  

امة كفء أحد الأبعاد الأساسية للحوكمة الناجحة لعدة اعتبـارات      يعد وجود إدارة ع   

في مقدمتها محاربة الفساد، وترشيد استخدام الموارد العامة، وخلق صورة إيجابيـة        

 لأنه يتعامل مع الإدارة الحكوميـة  مقبولة لدي المواطن عن الحكم في مجتمعه نظراً     

  .في تسيير شئون حياته علي نطاق واسع

  .نمط الإدارة، وأسلوب القيادة:  عن هذا الأمر محورين أساسيين همايشمل الحديث

  

  

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل أنظر 9

مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية : إشكاليات تحديث الإدارة المصرية في عالم متغير، القاهرة. سامح فوزي، المساءلة والشفافية
 .١٩٩٩بالأهرام، 
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  The Management Style  نمط الإدارة    ] ١ [
  

هناك نمط إدارة أو أسلوب إداري يسود المنظمة يساعد إما علي تمكين   

العاملين أو المتعاملين في المنظمة غير الحكومية أو يؤدي إلي إضعاف روح 

  . درة في المنظمةالمبادأة والمبا

وبالتالي قبل التفكير في اتخاذ قرارات ومحاولـة فرضـها علـي العـاملين        

والمستفيدين علي السواء يتعين إرساء نمط إداري يدعم روح المبـادأة والانطـلاق        

 :وفي هذا الصدد هناك ثلاثة أنماط أساسية هيفي العمل، 
  

   RelationshipClient -Patron أسلوب السيد بالتابع

 يتحول مدير المنظمة إلي زعيم، وأن تتحـول  يقصد بأسلوب السيد بالتابع أن    

المنظمة من مؤسسة عامة إلي مؤسسة شخصية، هنا يحـدث التمـاهي أو التـداخل       

المدير والمؤسسة، ويتحول الموظفون من مرؤوسين يحكم سـلوكياتهم  / بين شخص   

في هـذه الحالـة   .  المديرعند" وكلاء " أو " زبائن "لوائح وأنظمة عمل إلي مجرد      

للمدير، ويوجهون نشاط المنظمة بـوعي      " أتباع  " يصبح العاملون بالمنظمة مجرد     

الزعيم، وفي المقابل يقدم لهم المدير بعـض المزايـا   / أو بدون وعي لخدمة المدير    

له، هذا الـنمط مـن الإدارة   " الشخصي  " والحوافز المادية والمعنوية نظير ولائهم      

بين الأفراد العاملين في المنظمة الـذين سـيتحولون   ثقافة التمكين   ر  يحول دون نش  

فـضلا عـن أنـه    . للمدير وتتضاءل قدرتهم علي اتخاذ القرار" أتباع  " إلي مجرد   

في العمل لا تعرف أي أنواع مـن المـساءلة أو   مركزية استبدادية   يؤدي إلي خلق    

 .الشفافية أو المشاركة
   

  alitionsCo  )الشلل(أسلوب التحالفات 

يقوم هذا الأسلوب على نشوء شبكة من التحالفات التـي تقـود العمـل فـي        

"  المحاسـب  – مدير المشروع –المنظمة ، هذه التحالفات قد تبني مثلاً بين المدير         
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وقـد  . أو بين أحد أعضاء مجلس الإدارة وعدد من العاملين     " السكرتيرة  " أو حول   

لتشمل بعض أعضاء القيادات المحلية مـن      تمتد شبكة التحالفات في بعض الأحيان       

 .الحزب الحاكم
  

العمل بـالجمود والـشلل    " يصاب  " التحالفات  " صارع وتتصادم   تتوعندما  

  . ويسود ثقافة تعزز المحسوبية والفساد والولاء الشخصي

 

ويختلف هذا الأسلوب عن أسلوب علاقة السيد بالتابع في عدة وجوه أبرزها          

دة تمد على تفتيت العمل إلي سلسلة مـن التحالفـات المتـضا   أن أسلوب التحالفات يع 

فيقوم على إنشاء شـبكة تحـالف واحـدة تقـود           المتصارعة أما الأسلوب الأخير     

فيجد العـاملون  " أو .. إما " المنظمة تتسم بدرجة عالية من الإستبعادية وفق منطق      

ي حالـة صـراع   أنفسهم إما تابعين للمدير أو خارج منظومة العمل بأكملها ، أو ف           

  .ممتد على موارد المنظمة وهو ما يصيب العمل بالشلل

  

أسـلوب  " ومن ناحية أخري فإن تطوير قدرات العاملين وتمكينهم في إطار         

يتسم بطابع انتقائي يقوم إلي حد بعيد على تمكين البعض علـى حـساب    " التحالفات  

  .ئمةالبعض الآخر تبعاً لميزان القوة السائد بين التحالفات القا

أما في أسلوب علاقة السيد بالتابع فإن التمكين يتسم أيضاً بطـابع انتقـائي                

  .حسب رغبات المدير ونظرته في مدي ولاء العاملين له

  

   Participation أسلوب المشاركة 

يقوم أسلوب المشاركة في العمل على اعتبار العاملين بالمنظمة فريق عمـل          

 المنظمة ، ويقوم هذا الأسلوب علـى عـدد   تحركه مصلحة واحدة هي تحقيق رسالة  

 - Information الانفتـاح ، وتبـادل المعلومـات    : من العناصر الأساسية هـي 

sharing        وترقيـة قـدرات العـاملين بالمنظمـة مـن خـلال ، In Service - 
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Training  ويكون المدير أقرب إلي الموجه  Facilitator     أو قائـد المجموعـة  

Group - Catalyst  واللامركزية Decentralization  وتشجيع الموظفين علـى  

  .اتخاذ قرارات ومبادرات في العمل

 

هذا المناخ التنظيمي الرغبة في تمكـين العـاملين   في ومن الطبيعي أن يسود   

ورفع قدرتهم بوصفهم عنصراً بشرياً ثميناً تمتلكه المنظمة وتـسعي إلـي ترقيتـه          

 .باستمرار
  

 :أنماط القيادة] ٢[
 

  :تعدد تعريفات القيادة وحدد أحد الدارسين عدة معاني للقيادة هيت

ؤية طويلة الأجل ، توجيه الآخـرين، الرغبـة فـي الـتعلم      الحفاظ على الر  

ويعرف باحث آخـر   . ، وتفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة      والمشاركة

زهم على الحفـاظ  التأثير في سلوك الأفراد وتدعيمهم بالشكل الذي يحف      "القيادة بأنها   

  ".محددةسلوك المطلوب لتحقيق رؤية على ال

  

، وبـين  نظمات تفرق بين الإدارة والقيادة    وكانت الكتابات الكلاسيكية في الم    

وذلك انطلاقاً من أن القائد يخلق حالة من الاستنفار والتغيير فـي        . المديرين والقادة 

  . العمل الإداريالمنظمة، بينما يحافظ المدير علي الثبات والنمطية في 

 

ولا تري الكتابات الحديثة في الإدارة فرقاً بين المدير والقائد انطلاقا من أن            

 يقـوم  - أي مـدير –التطورات التي حدثت في البنية المؤسـسية جعلـت المـدير         

أي أنه يقوم بكـلا  . بالأعمال الروتينية ويطور استجابات للمتغيرات في نفس الوقت   

  .الأمرين معاً دون تمييز
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 بالحالـة  تصالاًفي بذكر أثنين منها لأنهما أكثر إ     هناك عدة أنماط للقيادة نكت    

  .المصرية

  

 :القيادة البيروقراطية -١

  

 أقدم بيروقراطيات فـي العـالم      –عرفت مصر علي حد تعبير ماكس فيبر        

حيث نشأ جيش من البيروقراطيين وذلك لضبط نهر النيل في شـكل سلـسلة مـن           

 من موسم الفيضان خير إفادة ويهيمن علـي ذهنيـة كـل    مشروعات الري والإفادة  

وبالتـالي  . مدير الفكر البيروقراطي سواء كان في منظمة حكومية أو غير حكومية        

فإن هناك بعض المديرين في المنظمـات غيـر الحكوميـة يتـصرفون بمنطـق              

رغم أن العمل الأهلي أو غير الحكومي يقتضي وجود نمط مختلـف       " البيروقراطي"

 . دارة من أجل تفعيل العملمن الإ
  

   :وتتسم القيادة البيروقراطية بعدة سمات أساسية هي

  

، المهنيـة   ) الإداري الأدنى للمستوي الأعلـى     خضوع المستوي (الهيراركية  

والحيـاد  ) استخدام قواعد مجـردة معروفـة سـلفاً       (والنمطية  ) العمل مهنة العمر  (

والحوافز المالية الثابتـة  ) قدم المساواةالتعامل مع كافة المتعاملين مع المنظمة علي     (

 ).الحصول علي عوائد مالية ثابتة سواء في صورة رواتب ثابتة أو معاش مصان(
  

هذه هي خصائص البيروقراطية كما وضعها ماكس فيبـر فـي نموذجـه              

البيروقراطـي لـه سـمات    /المثالي للبيروقراطية ولكن لاحظ الدارسون أن المـدير  

هـذه الـسمات   . ف السمات الإدارية السالف الحديث عنهـا نفسية أو اجتماعية خلا  

 :١٠هي

                                                 
1-Storing, Herbert, the Critical Link: Public Administration, Responsibility, and Public Interest, Public 
Administration Review: Vol. 53, No.10, summer 1971.10  
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  احتكار الحقيقة   - أ

". صـيانة الـصالح العـام   "البيروقراطي إلي العمل تحت لافتة    /يميل المدير 

" الـصالح العـام  "ويدعي وحده من خلال سلوكياته، احتكاره للحقيقة، وعادة يدرك       

صـالح  "إلي " لصالح الخاصا"، ولا مانع أن يتحول في لحظة يوفق منطقه الشخص  

العمل والمنظمـة بـل   " ضد"وأكثر من ذلك ينظر إلي المختلفين معه علي أنهم   " عام

 .والصالح العام
  

  تضخيم الإنجاز والتعتيم علي الأخطاء     - ب

البيروقراطي إنه يسعى إلي تضخيم الإنجـازات       /من ابرز خصائص المدير   

تحدث عن نفسه ونشاطه ولـسان  وهو أفضل من ي  . والتقليل أو حتى إخفاء الأخطاء    

ويصف أحد المثقفـين هـذه الحالـة    . حاله دائماً أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان  

وتعنـي ثقافـة العـار معرفـة     " الذنب"علي حساب ثقافة " العار"بأنها تغليب لثقافة  

الأخطاء ومحاولة دفنها والتعتيم عليها، أما ثقافة الـذنب فهـي معرفـة الأخطـاء           

 . إظهارها والتعامل الإيجابي مع تداعياتهاوالسعي إلي
  

   الالتفاف علي الحقيقة-ج

ويلتـف عليهـا ببراعـة      . البيروقراطي هو أبرع من يخفي الحقائق     /المدير

أن يكـون الظـاهر   . "البيروقراطـي /ويكاد يكون ذلك من السمات الأساسية للمدير      

فـي مـصر   لكل بيروقراطـي   " بتاح حتب "وهناك نصيحة أسداها    " خلاف الباطن 

أمام من هو فوقك، أمام رئيسك في شئون الإدارة الملكيـة       "الفرعونية هي الانحناء    

حتى يستمر بيتك مفتوحاً، ويستمر رزقك ومرتبك جارياً ولا تعصه فإن عـصيان        

  ".من بيده السلطة شر مستطير
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   التطبيق الحرفي للقواعد-د

الطقوسـية  "نطلق عليه   البيروقراطي ما يمكن أن     /من السمات النفسية للمدير     

البيروقراطي يهـتم  /فالمدير. وتعني تنفيذ القواعد واللوائح والتعليمات شكلياً " الإدارية

أي يحاول بقدر " تأمين نفسه"بظاهر الأشياء لا بجوهرها، ويكون هاجسه الدائم هو        

 .ما يمكن تجنب المغامرة والمخاطرة أو المبادرة في العمل
  

   الواسطة والمحاباة -هـ

 يميل المدير البيروقراطي إلي الاحتكام للولاءات التقليدية كالأسرة، للجماعـة  

" حامل أختام "دائم أو   " وسيط"وغيرها ويري دائماً إنه     ....القريبة، الجماعات الدينية  

يطرق بابه الجميع ويستغل المدير هذه الخاصية في الاستعانة بذويـه فـي العمـل         

 . حماية له وتأميناً لموقعه الوظيفي
  

   التنميط والحفاظ علي المألوف-و

حيث يحب أن يري كل شيء في قالـب      " النمطية"البيروقراطي  /يحب المدير 

وأن يتعامل مع المرؤوسين بصورة نمطية واحدة بدون أن يـدرك الفـروق        . واحد

 أو" رقـم "بـل تعتبـره مجـرد    " الفرد"إنها نظرة لا تدرك أهمية . الشخصية بينهم 

 وكما يبدو فإن هذه النظرة تفتقر إلي إدراك أهمية تطـوير  .في كشف أسماء " سطر"

 . الفرد العامل بالمنظمة لقدراته وتفرده الشخصي
  

  القيادة غير البيروقراطية -٢

   

تنطوي القيادة غير البيروقراطية علي سمات مختلفة عن تلك التي تتسم بهـا     

  :القيادة البيروقراطية من أبرز هذه السمات

ويقصد بالتفكير النقدي النظر إلـي العلـل   . ر النقدي في العمل إعلاء شأن التفكي  -١

وتعريـة  والأمراض الإدارية والاجتماعية التي تـصيب العمـل المؤسـسي،           
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فهـو تفكيـر   . جذورها، والتعرف علي أسبابها، والتفكير الدائم في سبل علاجها  

  ".بالعار"أكثر ما يحركه الشعور " بالذنب"يحركه الشعور 

 ينبغي الاهتمام بـه،  Assetsلعاملين بالمنظمة بوصفهم مورداً مهماً  النظر إلي ا   -٢

وتطويره وإدراك الفروق الشخصية بين العاملين، والسعي الدائم للإفـادة مـن             

  .في العمل" نمطية"أو " قوالب جاهزة"بدلاً من فرض " التنوع"

 كـان   وإذا" الـشكل "أو الأنشطة التنظيمية أكثر مـن       " العمل" الاهتمام بجوهر    -٣

العمل يجب أن يأتي متسقاً مع القواعد القانونية والإدارية المعلنـة والمعروفـة            

البيروقراطـي  /سلفاً من كل الأطراف، إلا أنه من الضروري أن يتسم المـدير            

بالقدرة علي اتخاذ قرارات في ظروف طارئة، وإن يحدث التغيـرات الإداريـة    

  .اقتضت الظروف ذلكإذا " المحسوبة"المطلوبة، وإن يتخذ المغامرة 

لعمل جماعي يجـب أن ينـسب   " منتج"علي أنها   " إنجازات المنظمة " النظر إلي    -٤

إلي كل فريق العمل بأسره وليس إلي شخص بعينه ويقتضي المنطـق ذاتـه أن      

 في تحمـل الأخطـاء،   Collective Responsibilityتنشط المسئولية الجماعية 

  .ومحاولة تصويبها

، فالإدارة تحتاج إلـي المرونـة فـي التطبيـق       Flexibilityة   الاهتمام بالمرون  -٥

انطلاقا من مبدأ راسخ أن ما يجدي تطبيقه في منظمة قد لا يصادف نجاحاً فـي    

بمعنـي أن  " غيـر بيروقراطـي  "وبالتالي يجب أن يكون المدير  . منظمة أخري 

قـات  تكون لديه القدرة علي قراءة وفهم البيئة المحيطة بالمنظمة، وتفهـم العلا            

سـر  كل ذلك يساعده علي الخروج من آ . ةالتنظيمية، والثقافة السائدة في المنظم    

  .  التفكير البيروقراطي الجامد، والعمل بمرونة وانطلاق

وفي حالة الدول النامية يقترح أحد أساتذة الإدارة جملة من السمات العامة التي * 

  :١١يتعين توافرها

                                                 
11- Mick, Moore, Competition and Pluralism in Public Bureaucracies, IDS Bulletin, Vol 23, No 4, 
P.67. 
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دئ التي طرحها ماكس فيبر للبيروقراطية في  الركون إلي الحد الأدنى من المبا- ١

نموذجه المثالي مثل الاستقلال النسبي عن أي ضغوط صادرة عن البيئة 

والأخذ بالمبادئ المهنية في تعيين الكوادر الإدارية، والاعتماد في إدارة العمل 

علي عدد من القواعد المحددة العامة المعروفة سلفاً من جانب العاملين 

  .  مع المنظمة علي السواءوالمتعاملين

 أن يتسم المدير بعدد من السمات التي تعبر عن اهتمام بتطور البناء التنظيمي - ٢

 كدافع أساسي للعمل وفق أهداف المنظمة Commitmentالقائم مثل الالتزام 

 وهو الأسلوب الأمثل للتصدي للتحديات Creativityوغايتها، والتجديد 

 Flexibilityقدم العلمي والتكنولوجي والمرونة المتلاحقة التي يفرضها الت

وهي الخاصية اللازمة لأداء العمل الإداري بكفاءة في ظل ضغوط بيئية دائمة 

  كأساس Participation، والمشاركة Conflicting Pressureومتناقضة 

عقلاني مقبول لخلق قبول عام أو أغلبية مؤيدة للقرارات التي تصدر عن 

 كأساس لمعرفة التفاعلات Communicationاح الاتصالي المدير، والانفت

  .      التي تحدث علي مستوي القاعدة في المنظمة

هنا يظهر دور المدير في .  الاهتمام بالدوافع الذاتية لدي العاملين في المنظمة- ٣

ويحرص المدير علي . خلق ثقافة إدارية مشجعة تقوم علي الإنجاز والتقدم

 مادية ومعنوية للعاملين لتكون بمثابة دوافع تحرك Incentivesتقديم حوافز 

وعادة ما يكون هذا الاقتراب ملائماً لتشجيع العاملين الذين يعملون . سلوكهم

في المجال الميداني، وبالتالي يكون الاهتمام بأوضاعهم المادية وتقديم حوافز 

  . في العمللهم عاملاً أساسياً في محاربة الفساد والممارسات اللا أخلاقية
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 شراكة الحوكمة: ثانيا
  

 إيجاد صيغة جديدة للحكم تقـوم علـي     Partnershipيقصد بمفهوم الشراكة    

تمثل هذه الـدوائر ثـلاث   . ثلاثة دوائر متقاطعة في مساحة ما من العمل المشترك       

تنطـوي شـراكة   . مكونات أساسية هي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص      

تـصبح  :  مجالات العمل والنشاط لكل مـن أطرافهـا الـثلاث      الحوكمة علي تحديد  

الريادة في الحياة الاقتصادية في يد القطاع الخاص في ظل اقتصاد تنافـسي يقـوم       

يرمي نشاط القطاع الخـاص إلـي تحقيـق التنميـة      . علي مبدأ الحرية الاقتصادية   

  . ١٢الاقتصادية

  

                                                 
12- UNDP, Reconceptualising Governance, Discussion paper 2, New York: UNDP, January 1997, pp 
21-44. 
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)١(  

 مجالات الشراكة

  

ل الحكومة علي خلق بيئة اقتـصادية ملائمـة   في سياق الشراكة الثلاثية تعم    

لتحقيق التنمية من خلال تعزيـز عمليـات التحريـر الاقتـصادي واللامركزيـة            

وتوفير الحماية للقطاعات الشعبية التي تعاني مـن        . الخ...والمنافسة ومنع الاحتكار  

هامشية واستضعاف مجتمعي مثل قطاعات السكان التي تتأثر سلبا مـن إجـراءات       

وتطوير الجهاز الإداري من خلال بـرامج لتحـديث الخدمـة    . ر الاقتصادي التحري

 Merit Systemالمدنية مثل الأخذ بمعيار الكفاءة فـي إسـناد وترقيـة العـاملين     

بالإضافة إلي تمكين المواطنين وتـوفير بيئـة     . وضمان حياد جهاز الخدمة المدنية    

.  مركزية الـسياسية والإداريـة  وتعزيز الاتجاه نحو اللا. سياسية ديمقراطية تنافسية 

وكذلك تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خـلال تـوفير فـرص للحـراك         

. الاجتماعي من خلال التعليم والرعاية الـصحية وأنظمـة الـضمان الاجتمـاعي           

وتشجيع التنوع الثقافي والاستيعاب الاجتماعي للمجموعـات والأقليـات المتنوعـة       

ات واضـحة للحـد   والحفاظ علي البيئة من خلال سياس. الخ....دينيا وعرقيا ولغويا  

ج تحقـق    عبـر بـرام   Genderوأخيرا تعزيز المساواة في النـوع  . من التلوث

  . وكذلك مساواة الأفراد أمام القانونة،المساواة بين الرجل والمرأ

 

 فإن عليـه تعبئـة   -الطرف الثالث في شراكة الحوكمة– أما المجتمع المدني  

 راد في منظمات قوية تشارك بفعالية في الجهود التنمويـة وتلعـب دوراً         جهود الأف 

  . متزايدا في التأثير علي السياسات العامة

 

 Goodيظهـر أحـد تعريفـات الحوكمـة الجيـدة      ممـا سـبق   انطلاقـاً 

Governance   يقـوم علـي شـراكة ثلاثيـة بـين       جديداً  اجتماعياً عقداً" بوصفها 
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اع الخاص بهدف تعبئة أفـضل لقـدرات المجتمـع    الحكومة والمجتمع المدني والقط 

  ١٣"وإدارة أكثر رشادة  لشئون الحكم

  

  

  

         

            

        

  

  

  

 

  

  تتلاقى أطراف شراكة الحكم الداخلي" المثالي"في هذا الشكل 

  

   

                                                 
13 - Jan Kooiman (ed.,) Modern Governance, New Government Society Interactions, London: Sage 
Publications, 1993, pp1-2. 

  
  المجتمع المدني

  

  الحكومة

  
  
  

  القطاع 

  الخاص
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)٢(  

 المتطلبات البنيوية للشراكة

  

الاشـتراطات  تحتاج شراكة الحوكمة إلي ما يمكن تـسميته بالمتطلبـات أو       

ويقصد بذلك جملة من العوامـل التـي تتـصل مباشـرة ببنيـة النظـام          . البنيوية

 والتـي  - وما ينبثق عنه من أنظمة فرعية سياسية وإدارية ومجتمعيـة     -الاجتماعي

 .  تعبير عن مصالح ضيقةوفرها يصبح أي نمط من الشراكةبدون ت

  

   البيروقراطية العضوية .أ

 

 العضوية ترجمة مباشرة لمصطلح ازداد شـيوعا    يعد مصطلح البيروقراطية  

ويعنـي حـسب تعبيـر     . Embedded Bureaucracyفي الأدبيات التنموية هو 

Peter Evans   طـرح مـاكس فيبـر   ( الجمع بين مبادئ البيروقراطية التقليديـة (

أي الجمع بين النظام والانفتاح علي نحـو يمثـل       .  المجتمع -ونموذج البيروقراطية 

 .١٤ة يومية لعلاقة الشراكة والاعتماد المتبادل بين الدولة والمجتمعترجمة إداري
  

هناك النموذج التقليدي للبيروقراطية الذي وضعه عالم الاجتمـاع الألمـاني       

ماكس فيبر ويقوم علي جملة من المقـولات الأساسـية هـي الهيراركيـة  والـلا          

المـستوي   (شخصية والحياد السياسي والأمان الـوظيفي والمـساءلة مـن أعلـي           

 ).البيروقراطي الأعلى
  

ويستند إلي مقـولات تكـاد تكـون      .  المجتمع - والثاني هو نموذج المنظمة   

  للهيراركية والالتزام الشخـصي بـديلاً  عكسية للنموذج التقليدي مثل التضامن بديلاً  

                                                 
14- Peter, Evans, Embedded Autonomy, States And Industrial Transformation, New Jersey: Princeton 
University, 1995, P.50. 
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 من النمطية والمرونة في التعامل مـع       للائحية والتجديد في مواجهة المشكلات بدلاً     

 من الحياد في مواجهة الـضغوط الـصادرة مـن         ت المجتمع المتغيرة بدلاً   احتياجا

  .)من المواطن العادي وما ينشئه من منظمات قاعدية(البيئة والمساءلة من أسفل 

  

  الركـون  - ولاسيما في حالة الدول النامية–وكشفت الدراسات أنه يصعب     

نهما يحمل بين طياتـه   لأن كل مإلي أي من النموذجين في صورتهما المطلقة نظراً     

قد يؤدي الركون إلي النموذج الأول فقط إلـي حالـة   . عوامل إيجابية وأخري سلبية   

وقد يقود الاعتماد الكامل علي النمـوذج الثـاني إلـي     . من الجمود وغياب المبادرة   

وبالتالي قد .  حالة من السيولة تتسبب في إيجاد البيئة الحاضنة للفساد بشتى صوره           

الملائم هو إيجـاد نمـوذج يجمـع بـين الجوانـب الإيجابيـة فـي               يكون البديل   

يعد مثل هذا النموذج المبتغي ضرورة أساسية  فـي حالـة إرسـاء           . ١٥النموذجين

أشكال تشاركية في التنمية بين الحكومة والمنظمات غيـر الحكوميـة مـن خـلال        

-لمنظمـة نمـوذج ا (والانفتاح علي المجتمع    ) النموذج التقليدي (الحفاظ علي النظام    

 16Embedded ما يطلق عليه مفهـوم البيروقراطيـة العـضوية    ، وهو)المجتمع

Bureaucracy  .            وقد نجح تطبيق هذا المفهوم في بعض البلدان مثل تـايوان فـي

  . مشروعات توزيع المياه علي سبيل المثال

 

 لمفهوم البيروقراطية العضوية الـذي   ناجحاًيعد نظام الري في تايوان تطبيقاً 

إذا نظرنا إلي هذا النظـام نجـد     . ساس الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني     هو أ 

أن الحكومة في تايوان تضع جملة من القواعد العامة الملزمة لتنظيم عملية الـري،             

 Irrigationوتأخذ جمعيات الـري  . ويقوم موظفو الري بمتابعة تطبيق هذه القواعد

Associations   ليومية للنظام في القطاعـات الجغرافيـة    علي عاتقها مهمة الإدارة ا
                                                 

15- Mick, Moore, Competition and Pluralism in Public Bureaucracies, IDS Bulletin, Vol 23, No 4, 
P.67. 

نحو علاقة شراكة بين الدولة والمجتمع، بين الإدارة والمواطن، : سامح فوزي، البيروقراطية العضوية 16
  .٢٠٠٢ يناير ١٥-١٣لحادي والعشرين، القاهرة الإدارة العامة والمواطن في القرن ا"ورقة مقدمة إلي مؤتمر 
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تدير هذه الجمعيات مجالس إدارة منتخبة تتـولي فـي الأسـاس رقابـة             . المختلفة

وتنقسم القطاعات الجغرافية إلـي  . ومتابعة موظفي الجمعيات في عملية توزيع المياه 

وتقـسم   . Irrigation Groupsمناطق تدير شئونها ما يسمي بمجموعـات الـري   

  . Irrigation Teamsطق بدورها إلي أحياء تديرها فرق الري هذه المنا

 

نخلص من ذلك أن هناك لا مركزية في نظام الري الذي يعهد إلـي تنظـيم        

ويقوم العاملون بجمعيات الري بتحصيل الرسوم المقررة من        . غير حكومي بإدارته  

 دراًوتشكل هـذه المـوارد مـص   . المزارعين نظير استخدامهم حصة المياه المقررة 

 للدعم المادي للجمعيات وهو ما يمكنها من توفير دخل ثابت للهيئـة الإداريـة       مهماً

ويمتلك المزارعون أدوات مدنيـة لمواجهـة أي تجـاوز سـواء مـن       . العاملة بها 

الموظفين في وزارة الري أو من جانب العاملين بجمعيات الري يتمثل في الامتنـاع   

وتغيير أعضاء مجـالس إدارات جمعيـات       الاحتجاجي عن سداد الرسوم المقررة،      

الري من خلال الانتخابات الدورية، واللجوء إلي ما يمكن تسميته بالنبذ الاجتمـاعي   

Social Ostracismويتـيح الاعتمـاد   . جبات وظيفـتهم ا  للعاملين الذي يخلون بو

علي قيادات محلية لشغل الوظائف في كل من الحكومة وجمعيات الـري توظيـف           

  . ب بكفاءةهذا الأسلو
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  شكل توضيحي للعلاقة بين الحكومة والمواطن  والمنظمات غير الحكومية 

  لإدارة نظام الري في تايوان 

  

جمعيات "القطاعات الجغرافية 
  "لريا

  مناطق الري 
  "مجموعات الري"

   أحيـاء الري         
  "فرق الري"

  وزارة الري
المستفيدون 

  "المزارعون"



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٤١

يتضح  مما سبق أن نظام توزيع المياه في تايوان يعتمد علي شـراكة بـين        

علـي التعبئـة   بيروقراطية عضوية حكومية ومنظمات مجتمع مدني نشطة قـادرة     

المشارك يمتلك قدرة علي الـدفاع عـن   / والقدرة العالية علي التنظيم، وأن المواطن   

مصالحة سواء في مواجهة أي تعسف محتمل من موظفي الحكومة أو من العـاملين        

  . ١٧في جمعيات  الري

  

   رأس مال اجتماعي حقيقي.ب

  

مـاعي  يقوم مفهوم الشراكة علي افتراض رئيسي هو وجود رأس مـال اجت        

هناك العديد مـن التعريفـات لمفهـوم رأس المـال      و. وليس مجرد تكوينات مدنية   

  وذهب إلـي أن  Pierre Bourdieuالاجتماعي أبرزها التعريف الذي قدمه بوردو 

تجميع الموارد القائمة أو المحتملة في سياق شـبكة مـن العلاقـات            "المفهوم يعني   

  . ١٨"المؤسسية علي أساس من الاعتراف المتبادل

  

 إلي المفهوم من منظـور مؤسـسي   James Colemanفي حين نظر كولمن 

  . ١٩"علاقات مؤسسية تساعد علي التفاعل بين مختلف الفاعلين"بوصفه 

الـروابط التـي   " إلي أن رأس المال يعنـي  Putnamوذهب روبرت بوتنام   

تجمع بين الأفراد والشبكات الاجتماعية التي تنـشأ علـي أسـاس مـن الاحتـرام          

  .٢٠"تبادلالم

                                                 
17 Lam, Wailfung, Institutional Design of Public Agencies and Co-Production: A Study of Irrigation 
Associations in Taiwan, World Development, Vol 24, No 6, June 1996, PP. 1039-1040. 
18- Bourdieu, P., ‘Forms of Capital’ in J. C. Richards (ed.) Handbook of Theory and 
Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press,1983. 
19-Coleman, J. C., Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1990. 
3- Putnam, R. D, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton NJ: 
Princeton University Press, 1993. 
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علي حد وصف كـولمن  " المادة الخام "ويعتبر رأس المال الاجتماعي بمثابة      

التي يجب أن تجمع أوصال أي تكوين غير حكومي، وفي حالة ضـعف أو غيـاب      

وجوده فإن قدرة منظمات المجتمع المدني علي إنجاز المهام المنوطـة بهـا تتـسم           

  .  بالمحدودية

  

 علـي  Safety Networksاعي حقيقيـة  يرتبط ذلك ببناء شبكات أمان اجتم

أساس من الثقة والاحترام المتبادل والاعتماد المتبادل، وهو ما يؤدي فـي التحليـل       

الأخير إلي تعظيم قدرة هذه المنظمات علي الوفاء بالمهام التنمويـة الملقـاة علـي          

ت عاتقها ولاسيما في المجتمعات النامية التي يتزايد فيها انسحاب الدولة عن مجـالا      

وتنبـع أهميـة   .  اعتادت الوفاء بها علي مدي عدة عقـود - خدمية وإنتاجية  -كثيرة

رأس المال الاجتماعي من اعتبارات عديدة أبرزها بناء الثقة والاعتمـاد المتبـادل        

والاحترام المتبادل  بين الأفراد المشاركين في نفس المنظمة وهو ما يـساعد علـي      

  Transaction costعيد ممـا يعـرف باسـم    إنجاز العمل بكفاءة ويقلل إلي حد ب

 علـي  - اقتصاديا وتنظيميـا -وهي تمثل تكاليف الاتصال والإدارة التي تمثل عبئا    

العمل في حالة فقدان الثقة وسعي كل طرف إلي تـوفير الأمـان الشخـصي علـي      

فضلا عن أن القيم الأساسية التـي يتـضمنها مفهـوم رأس المـال          . حساب العمل 

إلي خلق بيئة مجتمعية بصفة عامة وبيئة تنظيمية بصفة خاصـة       الاجتماعي تؤدي   

من هنا يـرتبط مـستوي رأس المـال    . أكثر ملاءمة لإنجاز العمل بكفاءة وفاعلية    

  . الاجتماعي بقدرة المنظمة علي الإنجاز

  

وتؤدي منظمات المجتمع المدني ثلاثة وظائف أساسية ترتبط ارتباطاً وثيقـاً     

 الاجتماعي من ناحية، وتعزيز البناء الـديمقراطي مـن   بقدرتها علي تحقيق الضبط   

  .ناحية أخري
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  التنشئة: الوظيفة الأولي

  

وتعني أن منظمات المجتمع المدني مؤسسات مجتمعية يتعلم المـواطن بـين         

، والتعبير الصريح عن الرأي، والمنافـسة  يم الديمقراطية مثل إدارة الحوار  جنباتها ق 

  . م، والمشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخابافي اختيار القيادات ومساءلته

  

  التمثيل : الوظيفة الثانية

  

 ولاسـيما الـذين لا      -تعبئ منظمات المجتمع المدني جهود ومطالب الأفراد      

 وتبلورها في شكل بـرامج    -ينخرطون في أي أطر تمثيلية مثل الفقراء والمهمشين       

بـذلك قنـوات مـشروعة    وهـي  . محددة تسعي لتحقيقها صيانة لمصالح أعضائها   

يستطيع المواطنون من خلالها التعبير عن أرائهم ومطالبهم، وتشكل فـي علاقتهـا          

تسعي بكل السبل المشروعة للحفاظ     " جماعات ضغط "بالحكومة أو بالقطاع الخاص     

  .علي مصالح أعضائها

  

  التوازن: الوظيفة الثالثة

  

حمـي مـن خلالـه    تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً حمائياً مزدوجـاً ت      

الأفراد من تعسف الدولة من ناحية، وتحمي الدولة في نفـس الوقـت مـن مغبـة             

وتستطيع هذه المنظمات القيام بهذا الدور من خـلال     . الاحتجاجات العشوائية العنيفة  

  . توسطها العلاقة بين الفرد والدولة

  

هـا  وإذا استطاعت منظمات المجتمع المدني أداء الوظائف المنوطة بهـا فإن         

تسهم مباشرة في تكوين وإنماء ما يعرف برأس المال الاجتماعي الذي يتمثـل فـي    
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 تسودها قيم الثقـة المتبادلـة   Safety Networkإيجاد شبكة من الأمان الاجتماعي 

نخلص مـن هـذا أن   . بين الأفراد، والاعتماد المتبادل، والثقة في مؤسسات المجتمع 

وية سياسية أو وجود مجتمع مـدني قـادر   وجود المنظمات في حد ذاته لا يعني حي      

علي التعبئة الاجتماعية والمبادأة ولكن يتوقف الأمر علي إسهام هذه المنظمات فـي       

وهناك العديد من الدراسات التـي أجريـت لقيـاس          . تنمية رأس المال الاجتماعي   

مؤشرات رأس المال الاجتماعي من حيـث الثقـة والاعتمـاد المتبـادل والعمـل            

 .الخ.... لمشاركةالجماعي وا
  

   المسئولية الاجتماعية لرأس المال.ج

  

هناك مسئولية اجتماعية تقع علي عاتق رأس المال في أي مجتمع بخـلاف           

ويقـصد  بالمـسئولية     .  الدور الأساسي المنوط به في تحقيق التنمية الاقتـصادية        

  تجاه المجتمع العمـل علـي تطـوير جـودة    Social Responsibilityالاجتماعية 

وتاريخيـاً فـإن كبريـات      .  الحياة في البيئة التي يمارس فيها رأس المال نشاطه        

المشروعات في شتي الميادين قامت علي أكتاف الرأسمالية فـي أوروبـا حتـى أن     

بعض المنظمات غير الحكومية وما نتج عنها من مشروعات اجتماعيـة لا تـزال           

 . تحمل أسماء الرأسماليين الذين قاموا بإنشائها
  

والدافع الرئيسي الذي يتولد لدي رجل الأعمال هو إيجاد بيئة آمنة اجتماعيـاً      

تسمح بنمو رأس المال، وهذا ليس من السهل تحقيقه دون التغلـب علـي مـشكلات     

أساسية كالفقر والبطالة والجهل وضعف الرعاية الصحية، فـإذا ترعرعـت هـذه          

 المال جعلت مـن عوامـل    المشكلات وغيرها في البيئة الاجتماعية المحيطة برأس      

 ـ           مثـل  هالتهديد والتفسخ الاجتماعي أسباباً لخنق فرص تحقيق ربح، والتوسـع في

 وإن -وفي العامل العربي نـشأت مؤسـسات مماثلـة    . فورد وكارنيجي  وغيرهما   

أصبح مؤسسها رئـيس  (  مثل صباغ وشومان والحريري      -كانت لا تزال محدودة   
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 للتنمية س مؤسسة ساوير٢٠٠١ر من عام    وفي مصر نشأت في أكتوب    )وزراء لبنان 

 .الاجتماعية
  

وفي المشهد المصري أصبحت في السنوات الأخيرة الثقـة بمـا يقـوم بـه       

تـسميته بالانفتـاح   المنظمات الخاصة محل شك، وتعـدي الحـديث مـا يمكـن             

نتاج سلع لا تمثل تراكما حقيقيا علـي المـستوي القـومي ليـشمل     الاستهلاكي أو إ  

جانب بعض رجال الأعمال عبر علاقات تواطؤ مع بعض رموز     عمليات نهب من    

وهـو مـا   ". القروض"السلطة والشرائح العليا للبيروقراطية  مثلما حدث في قضية     

–يكشف أنه في ظل غياب عوامل بنيوية حقيقية تحدد التفاعل بين الدوائر الثلاثـة        

لـة القائمـة    تظهر مجموعة من العلاقات ذات طبيعـة متداخ    -السابق الحديث عنها  

  . علي توزيع المنافع علي حساب المجموع العام من الشعب
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)٣(  

 إشكاليات الشراكة الثلاثية

  

مفهوم الشراكة بالصورة التي يجري عليها إنتاجه وتـسويقه فـي صـورة         

ويفتح ذلـك  . دوائر ثلاثة متقاطعة يحتاج إلي نقد جاد في ضوء خبرة الدول النامية     

بمختلـف مؤسـساتها   -نيوية التـي تـستند إليهـا الدولـة    الباب أمام نقد الأسس الب   

  .  ويمتد النقد ليشمل الأسس البنيوية لأطراف الشراكة الأخرى-وأجهزتها

 

   غياب مقومات الدولة الحديثة.أ

  

هناك افتراض ضمني أساسي عند بحث مفهوم الشراكة هو وجود مقومـات        

 والمواطنـة واحتـرام حقـوق    الدولة الحديثة التي تستند إلي حكم القانون والمساءلة    

أحد أهم مقومات الدولة الحديثة هو وجود خطـوط فاصـلة بـين العـام              . الإنسان

والخاص علي نحو تكون فيه مجالات العمل والنشاط واضحة بين مختلف الفـاعلين     

غير حكوميـة  -الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك حتى تتحول أي شراكة حكومية        

  . ٢١شيد أفضل للموارد في العمل التنمويإلي عملية بنائية من أجل تر

 

هناك العديد من الدول التي كانت تشكل مستعمرات سابقة لا تـزال تعـيش          

. أسيرة قيم ما قبل الدولة الحديثة رغم أنها تحوي أشكالا حداثية الدولـة والمجتمـع        

هناك مؤسسات سياسية حديثة أسوة بما هو قائم في الدول الديمقراطية في الغـرب             

فهل يمكن مقارنة مثلا البرلمـان  . دون أي يكون لها ثقل حقيقي مثل البرلمان     ولكن  

في السودان أو مصر أو تونس بما يقوم به الكونجرس الأمريكي أو مجلس العمـوم      

 ظـاهرة الإقطـاع الـسياسي       -بدرجات متفاوتة –تشهد الدول النامية    . البريطاني؟

Patrimonialism  ة بـين العـام والخـاص،     حيث تضيع الخطوط الفاصلة الواضح
                                                 

21 Graham, B.,  Representation and Party Politics, Oxford, Blackwel,1993,p.245  
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وتدير النخب المسيطرة المشهد السياسي بآليات الدولة الحديثة ولكن بهـدف تحقيـق     

هنا تصبح للمؤسسات السياسية غايات غير التي أنـشئت لأجلهـا،        . منافع شخصية 

وتـصبح  . ويصبح للمصطلحات السياسية دلالات مختلفة عن المعاني الأصلية لهـا    

، وتتحـول العلاقـة     Systematicة علي إدارة فساد منظم      إدارة الدولة برمتها قائم   

بين المواطن والسلطة في كافة المواقع والمؤسسات من علاقة مواطنة إلـي علاقـة       

الحكوميـة  –وتـصير الأطـراف   . Patron Client-Relationshipالمولي بالتابع 

  ضالعة بصورة أو بأخرى في إدارة قائمة علـي منطلقـات إدارة   -وغير الحكومية 

  .٢٢السياسية في عصر ما قبل الدولة الحديثة

 

في المشهد السياسي المصري الخطوط الفاصلة بين ما هو إداري ومـا هـو     

سياسي، وبين الحكومة والحزب الحاكم غير واضحة في ظـل وجـود مؤسـسات            

سياسية حداثية مثل البرلمان الذي يصدر تشريعات ذات طبيعـة أداتيـة للـسيطرة         

 وليست تـشريعات تعكـس   - بمعناها الواسع- للنخبة الحاكمةوتحقيق منافع مباشرة  

وحدث إعادة تعريف لجملـة مـن المـصطلحات        . توازنا اجتماعيا ما في المجتمع    

السياسية الأساسية في الدولة علي نحو يخدم اتجاهات النظام القـائم فـي مواجهـة           

  . الخ......معارضيه مثل السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية

  

   ب الخطوط الفاصلة في الأدوار والمسئولياتغيا .ب

  

يفترض مفهوم الشراكة أن هناك خطوطا فاصلة بين الفـاعلين الحكـوميين         

 وغير الحكوميين في المجتمع من حيث توزيع الأدوار والمسئوليات في ظل عقد

 . وهي حالة غير قائمة في العديد من الدول النامية. اجتماعي واضح المعالم

                                                 
22 Sameh Fawzy, the Political Reconstruction in Somalia and Somaliland. A 

Comparison, a Paper Presented at the Institute of Development Studies, IDS, 

University of Sussex, UK, 2001. 
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  أن تـنهض  - علي سبيل المثـال -لي يفترض مفهوم الشراكة   فمن ناحية أو  

 علـي صـيانة    - أو النخبة الحاكمة المسيطرة في خبرة الدول الناميـة         –الحكومة  

التعددية الثقافية والدينية والاجتماعية، إلا أن ذلك لم يحدث فـي الخبـرة الـسياسية      

ب الحاكمة ذاتهـا لـم   للعديد من الدول النامية  بعد الاستقلال نظرا لان تكوين النخ         

يأت تعبيرا عن توافق عام أو من خلال آليات ديمقراطية وإنما وصلت للحكم عبـر       

انقلابات عسكرية أو غلبة قبلية أو إنفراد بالسلطة بعد صراع بـين أجنحـة داخـل      

وبالتالي فإن هذه النخب تعاني من أزمة تكوين يجعلهـا فـي   . حركة سياسية جامعة  

ع الشعبي، وفي بعـض الحـالات يحـدث صـدام مـع           حالة انفصال عن المجمو   

وهناك أمثلة عديدة ذهبت فيها النخبة الحاكمـة فـي     . المواطنين علي خلفيات عديدة   

بعض هذه  الدول إلي حد اضطهاد الأقليات أو استبعادها أو تـشجيع القبليـة فـي           

 وفـي حـالات  . الحياة السياسية، ويصبح الحفاظ علي التعددية هو مسئولية المجتمع    

أخري أدي تغيير النخب الحاكمة إلي تغيير أنماط التحالفات السياسية وهو مـا قـاد      

إلي صياغة العقد الاجتماعي للدولة علي نحو يجحف بحقوق مواطنين أصلاء فـي           

 محلا للـصراع بـين   -كأساس للدولة الحديثة–أي أن تصبح المواطنة    . هذه البلدان 

   .القوي السياسية

 

مفهوم الشراكة أن هناك مجتمعا مـدنيا يـستطيع   ومن ناحية أخري يفترض   

هـذه هـي الخبـرة     . تعبئة المواطنين في منظمات تنشأ بالإرادة الحرة لأفرادهـا        

ولكن في العديد من الدول النامية لم تنشأ منظمات المجتمع المـدني نـشأة    . الأوربية

 جـذور  طبيعية وهو ما أدي إلي ظهور جملة من التكوينات المدنية التي تفتقر إلـي     

في المجتمع التي تعمل فيه سواء من حيث ما تطرحه من قضايا أو ما تقوم به مـن      

-وفي هذا السياق نلاحظ أن منظمات حقوق الإنسان في المنطقـة العربيـة          . أدوار

 نخبوية إلي بعيد، ولـم تقتـرب مـن ذهنيـة     ل لا تزا-رغم ما تلعبه من دور مهم   

هه من حـصار حكـومي فـي بعـض     قد يعزي ذلك إلي ما تواج . المواطن العادي 

الأحيان إلا أنه من الإنصاف القول أنها لم تقم بدور حقيقي في إعادة إنتاج مجمـل          
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خطاب حقوق الإنسان ليكون قريبا جزءا من التنشئة السياسية والفكريـة للمجمـوع      

  . الشعبي العام

 

ومن ناحية ثالثة يتضمن مفهوم الشراكة تركيزا علي دور القطاع الخـاص             

هـذه هـي   . لنهوض بالاقتصاد من خلال توفير الوظائف والقيام بالمشروعات  في ا 

خبرة الدول المتقدمة التي يلعب فيها القطاع الخاص دورا أساسيا في الاقتصاد فـي        

 فظل قوانين تحافظ علي رشادة الحياة الاقتصادية وتحمـي المـواطن مـن تعـس      

فـي حـالات   –حيث توجـد   ولكن في حالة المجتمعات النامية      . السوق والرأسمالية 

 طبقات رأسمالية طفيلية أو تابعة للرأسمالية العالمية لا تـستطيع أن تلعـب        -كثيرة

هذا فضلا عن أن غياب القوانين التي تحمي العمـال        . دورا نهضويا في مجتمعاتها   

 - حسب تعبير الاقتصادي الراحل رمزي زكـي      - من الرأسمالية المتوحشة   -مثلا–

 وجعل الشركات الرأسمالية العالمية تنقل نـشاطها إلـي   جعل العمال في وضع مزر 

الدول النامية التي لا توجد فيها قوانين عمل رادعة للإفلات مـن قـوانين العمـل               

  . الصارمة في مجتمعاتها الأصلية

  

   غياب الأساس البنيوي للمواطنة.ج

 

يذهب فريق من الدارسين إلي أن غياب الأساس البنيوي لمفهـوم المواطنـة        

 يجعـل مـن الـصعب    - وبخاصة في المنطقة العربية- العديد من الدول النامية    في

  .بناء صيغ للحكم الجيد تقوم علي شراكة بين فاعلين حكوميين وغير حكوميين

  

  أسـتاذ التنميـة بجامعـة    Mick Mooreوفي هذا الصدد قدم ماك مـور  

–مد في دخلهـا  ساسكس بالمملكة المتحدة أطروحة مهمة  مفادها أن الدول التي تعت       

 علي عوائد نفطية ومنح خارجية ليس في إمكانها تأسيس حكـم يقـوم     -في الأساس 

ة بل يؤدي ذلك إلـي انفـصال بـين      ي المشاركة في صنع وتنفيذ السياسة العام      عل
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المواطن والدولة، وظهور حالة من عدم الرضاء من جانب المواطنين مـن ناحيـة         

ولة من ناحية أخري بعكس الـدول التـي   وحالة من الاستعلاء من جانب أجهزة الد      

تعتمد في دخلها أساسا علي نظام ضريبي عادل يجعل من التواصل مـع المـواطن        

  . ٢٣شرطا أساسيا لانتظام العمل العام

 

ويعدد مور النتائج السياسية  التي تترتب علي اعتماد الـدول علـي عوائـد        

يقي للمواطنـة تـستند   النفط أو المنح الخارجية، وتصب جميعا في غياب مفهوم حق        

  -:ومن أبرزها . إليه أي شراكة بين الدولة والمجتمع

أن جهاز الدولة يستند إلي عوائد مالية لا يسهم فيها المواطن مما يؤدي إلـي        •

ظهور ما يمكن تسميته الاستقلال السلبي لجهاز الدولة عن المواطن، وعـدم         

 .رغبة النخبة الحاكمة في الاستماع إليه

–عارضة قاعدية غير سلمية في التعامل ليس مع الدولـة          حدوث حركات م   •

 ولكن مع النخب الحاكمة التي تستأثر وحـدها بالـسلطة           -كما يصور دائما  

هذه ظاهرة تكررت كثيرا في    . والمكانة السياسية دون بقية المجموع الشعبي     

 . دول أفريقيا جنوب الصحراء

الحاكمة والمهيمنـة  غياب وجود جهاز خدمة مدنية فاعل نظرا لان الشرائح         •

لا تعبأ كثيرا بتطوير جهاز خدمة مدنية لكنها تهتم بإيجاد شريحة محـدودة             

وقـد  . من البيروقراطية تمتلك قدرا من الكفاءة لإدارة الاقتـصاد الريعـي          

تستعين بأجانب في الوظائف الإدارية العليا أو الاستشارية لـضمان تـدفق           

ت الـذي لا تـولي فيـه الأهميـة     عائدات النفط أو المنح الخارجية في الوق      

 . الواجبة للأجهزة الإدارية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن

غياب مفهوم حقيقي للاستقرار السياسي في هذه المجتمعـات نظـرا لأنهـا           •

تعتمد اعتمادا مطلقا علي السوق العالمية وهو ما يجعل الأوضاع الـسياسية          

                                                 
23- Mick Moore, Political Underdevelopment, a paper present ed at the 10th Anniversary Conference of 
the Development Studies, London School of Economics, London, 7-8, September 2000, PP. 17-24. 
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ن  للهزات العنيفـة مـن آ  ي  هشة وعرضة   علي الصعيدين الداخلي والخارج   

قد يوجد بهذه الدول أجهزة أمنية شديدة القوة والبطش ولكـن لـيس         .  لأخر

 . لتوفير الأمان للمجتمع ولكن في الأساس لضمان أمن النخب الحاكمة

ن النخـب المتحكمـة فـي    لشفافية في الإنفاق العام نظـراً لأ  غياب معايير ا   •

ي الـسيطرة علـي المـوارد    الاقتصاد الريعي تكون وحدها صاحبة الحق ف      

المالية المتوفرة دون إيلاء أي قدر من الأهمية سواء للمؤسسة البرلمانيـة أو    

المنظمات غير الحكومية التي تمارس في الـنظم الديمقراطيـة أدوارا فـي            

 . مساءلة النخب الحاكمة

ن المـواطن لا   لأ نظراCivic Workًغياب أي مفهوم حقيقي للعمل المدني  •

 علي ذلك، ويشعر أن ما يقوم به مـن جهـد    Empoweredكن يري أنه مم

أو نضال مدني لن يسهم في إحـداث تغييـر حقيقـي طالمـا أن المجتمـع           

 . السياسي برمته لا يستند إلي مفهوم المواطنة
  

  فاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المخاوف الموروثة بين ال.د

 

 توافـق بـين الحكومـة    يفترض مفهوم الشراكة وجود إمكانية للتوصل إلي      

فمن ناحية أولي تـستطيع    . والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الديمقراطية      

المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا أساسيا في عمليـة التنميـة انطلاقـا مـن         

قدرتها علي الوصول إلي أكثر  قطاعات المجتمع هامـشية وتهمـشا ، والتعبيـر               

مشكلاتها بحكم مرونة تكوينها المؤسـسي، وانفتاحهـا    عنها، وبلوغ حلول مبتكرة ل    

 . ٢٤علي الأفكار والرؤى الحديثة في مجال التنمية

                                                 
دليل التدريبي الذي وضعه الباحث في مجال الحكم الداخلي وبناء القاعدة الشعبية، مركز دعم  24 راجع ال

   .٢٠٠٤المنظمات غير الحكومية، القاهرة، إبريل 
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ولكن العلاقة بين الطرفين في العديد من الدول النامية تحكمها هواجس 

  . ومخاوف موروثة فضلا عن إشكاليات عديدة تضيفها المتغيرات محليا وعالميا

، أي مـصالح  "الصالح العام" أن تهتم بما يسمى –  يجب أو–الحكومة دائماً تهتم   •

المجموع العام من المواطنين في عملية صنع السياسة، وبالتالي تخـشى مـن أن    

تتحول هذه العملية إلى مساحة لتنافس مجموعات متعددة تسعى للحصول علـى           

  .مكاسب فئوية ضيقة

 –ع السياسة وتأخذ عملية صن.  تخضع لسلطة مركزية– بحكم تكوينها –الحكومة  •

أما المنظمات غير ..  تسلسل بيروقراطي محدد، ومعروف مسبقاً –تبعاً لذلك 

حكومية، فهي مستقلة في تكوينها، ولها الحق في وضع الهيكل الإداري 

والمؤسسي الذي يلبي تطلعاتها، ولا يوجد كيان مؤسسي يجمع هذه المنظمات، 

ذا التباين بين أسلوب ويفرض عليها اتجاهات أو نماذج سلوكية معينة، ه

المؤسسات الرسمية في صنع السياسة العامة، وأسلوب عمل المنظمات غير 

فإذا كانت الحكومة في صنع  . Legitimacyالحكومية قد يخلق أزمة شرعية 

السياسة تتحدث باسم المواطنين عامة، فإن المنظمات غير الحكومية تهتم 

 .أسلوب تناولها للقضايا والمشكلاتبقطاعات معينة، وقد تختلف فيما بينها في 

البعض منه .  تسيطر على كم هائل من المعلومات– بحكم عملها –الحكومة  •

يمكن الإطلاع عليه، والبعض الآخر يخضع لمبدأ السرية حرصاً على مصالح 

 .الوطن
  

أما المنظمات غير الحكومية فإن ما يتوفر لـديها مـن معلومـات يـسهل                  

 تكوينها لا تعرف مبدأ السرية، بل أن من قواعد العمـل       الإطلاع عليه، وهي بحكم   

وبالتالي تخشى الحكومة أن لا تراعى المنظمات غيـر  . بها مبدأ نقيض هو الشفافية    

الحكومية المشاركة في صنع السياسة مبدأ السرية بشأن بعـض المعلومـات التـي        
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 صنع الـسياسة   خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية – حتماً   –ستطلع عليها   

  .العامة

  

ومن ناحية أخري هناك مخاوف تساور المنظمات غير الحكومية عند 

الأقدام علي تحقيق أي شراكة حقيقية مع الحكومة في مجال التنمية يمكن أن 

  -:نوجزها فيما يلي

حدي الـسمات الأساسـية للمنظمـات غيـر الحكوميـة هـي الاسـتقلال         إ •

Autonomy     في طرح الرؤى التي تـروق لـه،    فهي تريد أن تكون مستقلة

وتخشى أن تفقد استقلاليتها إذا اشتركت في صنع السياسة العامة، حيـث أن           

قربها من مراكز صنع القرار قد يؤدي إلى إلحاقها بالحكومة ممـا يفقـدها              

  .الاستقلال

تتعدد المنظمات غير الحكومية، وأصبح من الصعب حصرها بدقة، وهو ما           •

ف تقترب من دوائر صـنع الـسياسة العامـة،       يعنى أن هناك منظمات سو    

وأخرى ستظل بعيدة، وهو ما قد يشعل المنافـسة بـين المنظمـات غيـر                

وتخشى هذه المنظمات أن تؤدى المنافسة إلى نتائج سـلبية علـى       . الحكومية

  .العمل غير الحكومي بوجه عام

ويجب أن تظـل  . المنظمات غير الحكومية مختلفة في رؤاها وأسلوب عملها      •

" ات غير حكوميـة منظم"ولكن الحكومة تنظر إليها جميعاً على أنها       . تلفةمخ

وتخشى هذه المنظمات أن يؤدى ذلك إلـى  . ختلافات بينهادون أي اعتبار للإ 

إلغاء تفردها، ومحاولة تنميط أسلوب عملها، وهو ما قد يـؤثر سـلباً علـى     

 .نظرة الجمهور لها
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 من العوامل تحول دون وجود  أن هناك جملة John Clarkويري جون كلارك 

  .٢٥ما يمكن تسميته بيئة صحية للعلاقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية

في البيئة السياسية   . هناك عوامل تتصل بالبيئة التي تصنع فيها السياسة        •

التي يسودها الاستقطاب الحاد بين الحزب الحاكم المسيطر ومجموعـات       

 الحكم تجـاه الـدور الـذي تلعبـه     المعارضة قد تتولد نظرة سلبية لدي   

المنظمات غير الحكومية باعتبار أنها ضمن صفوف المعارضة ولاسيما     

وسوف يلحق الشك دائما بما تقـوم بـه مـن    . إذا تبنت أجندة إصلاحية   

 إضـفاء الـشرعية علـي    -تبعا لذلك– وسوف ترفض الحكومة  .أعمال

 . منظمات تصنف علي أنها معارضة

فـإن  . ويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية    هناك عوامل تتصل بالتم    •

اعتماد المنظمات غير الحكومية في نـشاطها بالكامـل علـي التمويـل        

الخارجي يخلق أزمة مع الحكومة التي قد تـشعر أن هـذا الـنمط مـن         

التمويل يهدد الأمن القومي، وقد يخلق أزمة مع المجتمعات المحلية التـي     

 تنمويـة مغـايرة تمامـا عـن         تري أن التمويل الخارجي يحمل أجندة     

في هذا الـصدد مـثلا تعرضـت بعـض     . احتياجات الحقيقية للجماهير 

مدارس تابعة للجنة التقدم الريفي في بنجلادش للحريق المتعمد علي يـد          

بعض العناصر الأصولية الإسلامية نظرا لأنها تعتمد في تمويلها علـي      

 تهدد القيم التـي  ورأي المعارضون لنشاطها أنها   . هيئات أجنبية مسيحية  

 ـ      ي التعلـيم  يؤمنون نظرا لأنها تسعي في أنشطتها إلي تحقيق المساواة ف

 .بين الفتيات والفتيان

هناك عوامل تتصل بالكيان الحكومي ذاته مثل غياب الرؤيـة أو عـدم          •

وجود أجندة حكومية في مجال التنمية تسمح للمنظمات غيـر الحكوميـة     

                                                 
25- John, Clark, The State, Popular Participation and The Voluntary Sector, A paper present ed at the 
World Bank Workshop on Participatory Development, Washington, 17-20 May, 1994. 
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ية الحكومية قد لا تـؤمن بأهميـة     بالمشاركة، فضلا عن أن البيروقراط    

مشاركة المنظمات غير الحكومية في التنمية، وقد يتحكم في ذلك بعـض     

العوامل النفسية مثل الإحساس بالغيرة تجاه ما يحـصل عليـه أقـرانهم     

العاملون بالمنظمات غير الحكومية من رواتب ومزايا وظيفيـة قـد لا             

 . ءة وفهمايحصلون هم عليها رغم شعورهم بأنهم أكثر كفا

 

 . التكوينات التقليدية تبحث عن دائرة رابعة.هـ
  

–ينطوي مفهوم الشراكة علي افتراض أساسي هـو أن العمليـة التنمويـة            

 الحكومـة  - يجب أن تقوم بها الدوائر الثلاثة السابق الحديث عنها  -بمفهومها الشامل 

 ـ      . والمجتمع المدني والقطاع الخاص    و  أنـه لا  والمعني الكامن في هذا الطـرح ه

توجد مساحة للمواطن والعمل العام والممارسة الـسياسية والتنميـة خـارج هـذه             

  . الدوائر الثلاث

 

 تكـشف أن  -سياسيا واقتصاديا واجتماعيـا –ولكن الخبرة في مجال التنمية     

في خبرة الدول النامية هناك دائرة رابعة مسكوت عنها هـي التكوينـات التقليديـة      

Primordial Institutions      التي لا تعد جـزءا مـن تكـوين الدولـة أو المجتمـع 

المدني أو القطاع الخاص رغم أن عناصر منها قد يكونـوا منتـشرين فـي هـذه           

الدوائر بوصفها مجالا للنشاط والعمل ولكن دون التخلي عن الـولاء للهويـات دون    

 ورغم أن هذه التكوينات بحكـم التعريـف   . Nation-Stateمستوي الدولة القومية   

خارج نطاق الدوائر الثلاثة إلا أنهم تحولت إلي المعبر الرئيسي للعمليـة التنمويـة،      

مثل الـدور الـذي يلعبـه العمـد والمـشايخ           . تمتلك وحدها مفتاح العمل التنموي    

ففي الوقت الـذي تـروج فيهـا الهيئـات     . والعناصر التقليدية في الريف المصري 

لحديث عنها إلا أنها لا تستطيع أن تنفـذ       المانحة لمفهوم الشراكة بالصورة السابق ا     
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البرامج التنموية في الريف إلا من خلال أو علي الأقـل بالاتفـاق مـع العناصـر      

وهي عناصر تعمل في فضاء تـضيق  " القيادات الطبيعية"التقليدية التي يطلق عليها     

يترتب علي هذه الظاهرة حالة متناقـضة مفادهـا أن      . الدوائر الثلاث عن استيعابه   

البرامج التنموية التي ترمي إلي تحقيق الحداثة تتم من خـلال العناصـر التقليديـة          

،وهو ما يؤدي إلي ظهور أشكال حداثية في الظـاهر دون أن تمتـد يـد التحـديث      

  .   ٢٦الحقيقي إلي أعماق المجتمع

 

ومن ناحية أخري تلعب العناصر التقليدية دورا مهما في الانتخابات العامـة       

 القبلية تحكم العملية السياسية رغم وجود مؤسسات سياسـية حديثـة   علي نحو يجعل  

  .في المجتمع

                                                 
سامح فوزي، تحليل صاحب المصلحة، ورقة مقدمة إلي مؤتمر بناء القدرات في المنظمات غير الحكومية  26

  .٢٠٠٣ الحكومية، القاهرة، سبتمبرالذي نظمه مرآز دعم المنظمات غير
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  ملاحظات حول الحالة المصرية

 

مما سبق يتضح أن غياب العوامل البنيوية الأساسية لتطبيق مفهوم الـشراكة      

يؤدي إلي أن تتحول الشراكة من توزيع أدوار إلـي توزيـع مغـانم بـين الدولـة         

  .وهناك أمثلة عديدة في المشهد المصري.   والقطاع الخاصوالمجتمع المدني

  

انضمام بعض رجال الأعمال إلي البرلمان سواء بالانتخـاب أو بـالتعيين             •

 . ساعدهم علي تحقيق ما يشبه الاحتكار في مجال عملهم الرئيسي

تصاعد الشكوك بشأن تمرير قوانين بعينها أو تأجيل البت في مـشروعات              •

مـع، وانتفـاء    تباطها بمصالح شرائح ضيقة فـي المجت      قوانين لسنوات لار  

 .مفهوم الصالح العام

 بين الحكومة -خاصة علي المستوي المحلي–غياب الخطوط الفاصلة  •

والحزب الحاكم والأجهزة المحلية علي نحو يسمح بتوظيف الامكانات 

 .المتوفرة لدي أجهزة الإدارة والحكم في بناء قاعدة شعبية للحزب الحاكم
   

في الضوء الأمثلة السابقة نتبين أن هناك ضرورة لإرساء عوامل بنيوية   

إذا أردنا تطبيقا فعالا لمفهوم الشراكة علي النحو الذي تطرحه الأدبيات 

 . والمؤسسات المانحة
  

إعادة النظر في تكوين الجهاز الإداري علي نحو يجعله يوازن بين   •

ولن . تاح من ناحية أخريالنظام والروتين من ناحية والمرونة والانف

 Accountability Fromيتسنى ذلك إلا بتقوية أنظمة المساءلة القاعدية 

Below أي مساءلة المواطن للإدارة سواء من خلال منظمات المجتمع 

 .الخ....المدني، والأعلام
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يتطلب ذلك مراجعة حقيقية للتشريعات في . استكمال بناء الدولة الحديثة •

العام، وتطوير مؤسسات العدالة علي نحو يجعل ضوء مفهوم الصالح 

المواطن قريبا منها، والتأكيد علي تطبيق القانون، واحترام مبدأ المواطنة 

 .بوصفه أساسا للعلاقات السياسية داخل المجتمع

العمل علي إيجاد بيئة تنافسية في العمل العام تتيح لكل الأطراف فرصا  •

هذه البيئة التنافسية ستؤدي .  مطالبمتساوية في التعبير عن القناعات وال

إلي الحد من العلاقات المجتمعية التي يغلب عليها طابع الإقطاع 

السياسي، وتحول دون امتداد شبكات الفساد عبر نسيج المؤسسات 

 .الحكومية وغير الحكومية

بناء رأس مال حقيقي من خلال تأسيس منظمات مجتمع مدني ترتبط في  •

ويتطلب الأمر . اقع المحلي الذي تباشر نشاطها فيهجذورها وأجندتها بالو

تحقيق استدامة مالية من خلال البحث عن مصادر تمويل محلية، ورفع 

 .كافة القيود القانونية والإدارية التي تضعها تحت وصاية أجهزة الدولة

وضع قوانين تحدد الإطار الذي يمارس فيه رأس المال نشاطه علي نحو  •

حساب المجتمع من ناحية، ويضمن له فرص يحول دون توحشه علي 

معلنة أو –البقاء والنمو دون أن يضطر إلي الدخول في شبكات مصالح 

 .  مع الحكومة لضمان استمراريته-مستترة
  

  

  

  

  

  

  

  


